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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

رى  اولن ترضى عنك اليهود ولا النص"

حتّّ تتبّع ملتّهم قل انّ هدى الّلّ هو  

الهدى ولئن اتبّعت أ هوأ ءهم بعد الذي  

جآ ءك من العلم مالك من الّلّ من وّلّي 

". ولانصير

 
 

                                                   

 (من سورة البقرة 120-  119ال ية ) 

 
 

 



 

 شكر وعرفان
 أول شكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا العمل

أعطانا من وقته   "،الذيمرزقلال ابراهيمإلى الأستاذ المشرف:"ثم 
القدر الكبير ،ولم يبخل علينا بنصائحه القيّمة ،وتوجيهاته السّديدة 

 من اجل إخراج هذا العمل في أحسن صورة . 
"الذي ساعدنا هو  بوكسيبة محمود كما لا ننسى أستاذنا المحترم "

كما ودعمنا بالكتب والمجلات   الآخر ولم يتوان في إسداء النصح لنا،
  كل من: نتقدم بالشكر إلى

 ".  شريك فضيلة" ثانوية عبد المجيد علاهم  عمّال مكتبة-
 وعمّال المكتبة الوطنية بالحامّة. -
 وعمّال مكتبة المركز الثقافي الجامعي .-

جامعة محمد ومكتبة  وعمّال متحف نصرالدين ديني ببوسعادة،
 .العمل ،على مساعدتهم لنا لإنجاز هذا بوضياف بالمسيلة 

                             
    أسامة-يوسف    

        
 

 



 

 ** داء ـــــــــــــــالإه** 
 

وجد الانسان على وجه البسيطة ولم يعش بمعزل عن 
وفي جميع مراحل الحياة يوجد أناس  باقي البشر، 

يستحقون منا الشكر وأولى الناس بالشكر هما الأبوان 
عنان السماء ، فوجودهما  غما يبللما لهما من الفضل  

 سبب للنجاة والفلاح في الدنيا والاخرة . 
 ،يقة الكفاح في مسيرة الحياةإلى زوجتي العزيزة ورف

 "  ،زكرياء، فاروقسمية ،فاطمة " أولاديإلى  
أصدقائي الذين أشهد لهم نعم الرفقاء في جميع إلى 

الى أساتذة التاريخ   الطالب خوجة أسامة، الأمور منهم 
 . بجامعة محمد بوضياف المسيلة 

 
لاقة التنصير بالاستعمار في  حول ع  بحثالأهديكم  

 ئر .زاالج
 

 يوسف ........ 
 
 



 

 

 ** الإهـــــــــــــــداء ** 

 

قه و إحسانه ، اهدي الحمد و الشكر لله عزوجل على توفي
بطاعتها وجعل الجنة تحت أقدامها  إلى من أمر الله عملي

 . إلى أمي العزيزة حفظها الله ورعاها
من كافح من أجلي وساعدني وفتح أمامي سبل طلب  إلى

 العلم
 إلى أبي الغالي حفظه الله ورعاه..

 :الدكتورثم الشكر و التقدير لأستاذي المشرف 
ه وإرشاداته مرزقلال إبراهيم الذي ساعدني بدعمه و نصائح

 في انجاز هذا العمل
لجنة كما أتقدم بالشكر الجزيل، للأساتذة الكرام أعضاء 

 . ناالمناقشة الذين صححوا مذكرت
كما يسرني أن أتقدم بفائق الاحترام والتقدير إلى أستاذي 

 وزميلي في العمل بوشيبة يوسف
 والى كل من ساعدني من قريب أو بعيد.

 فجزاكم الله خيرا.
 
 

 --أسامة--
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 :  مقدّمـــــــــــــــــــــــــة
لعبت الجزائر دورا كبيرا ومشرّفا في المقاومة والدّفاع عن الخلافة الإسلاميّة في الحوض الغربي 
للمتوسّط طيلة تاريخها الحديث ، حتّى أصبحت رمزا وأسطورة نتيجة تتبعها للأساطيل الأوربيّة 

بالقرصنة في حوض المتوسط الغربي ، حتى  وحتى الأمريكية التي كانت تمارس العدوان وتقوم
 اضطرت أوربا كلها إلى التكتّل والتحالف ضدّها . 

لجزائر أكثر اوبعد أن وقع المغرب الإسلامي تباعا تحت نير الاستعمار الأوربي ، عانت بلادنا 
يّة ، نموذج مسيحية من غيرها مرارة الاستعمار لأنّ فرنسا كانت تهدف إلى جعلها مستعمرة أوربيّة 

تكون نواة لإمبراطوريتها الحديثة التي كانت تريد إنشاءها آنذاك في ما وراء البحار ، فعملت على 
محو وطمس الشّخصية الجزائريّة ، وفصل الجزائر تماما عن ماضيها وأمجادها الفكريّة 

د تعدّى والحضاريّة ووجد الشّعب الجزائري نفسه مرّة أخرى أمام تحديات شاقة خاصة وأنّ الأمر ق
 إلى الجزائر مع بداية الاحتلال  إلى المس بمقدّساته الدينيّة عن طريق جموع المبشّرين التي وفدت

فأصبح الجزائري مهدّدا في حياته وأمنه عن طريق جحافل المستعمرين ، وفي دينه للخطر 
اسة حثيثة اهتمامنا على القيام بدر  ، انطلاقا من كلّ هذا فقد انصبّ  الصّليبي الذي يتربص به

والسياسة الاستعمارية الفرنسيّة في الجزائر من خلال أعمال الكاردينال  نصيري لخلفيات النّشاط الت 
 ( على وجه الخصوص . 1892-1867لافيجري في الفترة الممتدّة بين )

:لهذه الدراسة أهمية علمية ودينية كونها تسلط الضوء على جانب من جوانب  أهمية الدراسة -*
التعسفية الفرنسية من خلال طمس الهوية الجزائرية ،وجعل الفرد الجزائري مسخا يسهل السياسة 
 انقياده .

 .للباحثين والمهتمينكما أن للدراسة أهمية أكاديمية كونها تضيف رصيدا معرفيا 
جملة من العوامل لاختيار موضوع علاقة التنصير  دفعتنا أسباب اختيار الموضوع : -*

 :محور للدراسة والبحث من بينها م ليكون 1892- 1867رية الفرنسيةبالسياسة الاستعما
 : أسباب ذاتية -1

رغبتنا في التعرف على ماهية التنصير وأهدافه وأهم الطرق والوسائل التي استخدمتها فرنسا  -
 لطمس الهوية الوطنية وسلخ المجتمع الجزائري من جذوره 
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 الحساس.ع أساتذتنا الكرام على تناول هذا الموضو  تشجيع بعض -

  .الرغبة في معرفة تداعيات الحركة التنصيرية على المجتمع الجزائري وآليات التصدي لذلك -

 : موضوعيةأسباب  -2
تسليط الضوء على أهم العوامل التي استغلها  الكاردينال لافيجري في تنفيذ برنامجه الديني  -

 . ومخططه التنصيري 

ين الذين يرغبون في الكشف عن خبايا الحركة توفير دراسة جديدة للطلبة الدارسين والباحث  -
 . التنصيرية في الجزائر وعلاقتها بالاستعمار الاستيطاني

تهتم هذه الدراسة بتسليط الضوء على مدى فعالية وسائل التنصير وطرق  أهداف الدراسة:-*
 .تمويلها وكيفيات التصدي لها من طرف الجزائريين ومؤسساتهم 

 الموضوع المطروحة هي : إشكالية قد كانتوعليه ف :  شكاليةالإ -*
وماهي أهم مميزات فترة  بالاستعمار في الجزائر؟  نصيركيف كانت علاقة سياسة الت  -

 هي : تساؤلاتوضمن هذه الاشكالية ادرجنا عدة ؟ .الكاردينال لافيجري 
 .؟ماهية التنصير-    
 ؟من هو الكاردينال لافيجري  -    
 ؟ومواقف السلطات الفرنسية منه .العوامل التي ساعدته  -   
 ؟ل الوطنية تجاه حملته التنصيرية ،والمنصرين من الجزائريين.ردود الفع -   

وصفي  التاريخي بأسلوب منهجالفي دراستنا فهو  المنهج المتّبعأمّا عن : هيكل الدراسة -*
ب علمي يتراوح بين تحليلي عرضنا فيه الأحداث التّاريخية والاستنتاجات المترتّبة عنها في قال 

  والاستنتاج.المقارنة 
 الدراسات السابقة:   -*
ن الدراسات تتطرق له ، لكننا طالما جلب موضوع التنصير اهتمام الباحثين لذالك نجد العديد مل

 تختلف من حيث عرضها او في عناوينها ومن بينها :  اهنجد
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دار  ،م1867/1892في الجزائر  ل لافيجري د. سعيدي مزيان:  النشاط التنصيري للكاردينا -
 . 2009، 1الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

م(، دراسة تاريخية 1904-1830وعلي )محمد الطاهر( : التعليم التبشيري في الجزائر ) -
  ،  1988/1989رسالة ماجستير في علوم التربية ، جامعة  الجزائر ، السنة الدراسية تحليلية ، 

وبعض الوثائق التّاريخية الهامّة  المصادر والمراجعنا هذا على العديد من واعتمدنا في عمل -*
بالاستعمار في  نصيرحاولنا من خلالها أن نجيب على إشكاليّة الموضوع المتمثّلة في علاقة الت 

 الجزائر من خلال أعمال الكاردينال لافيجري .
 بالعربية         :نذكر منها : فمن المصادر 

فيق : الرق في الاسلام . رد مسلم على الكاردينال لافيجري، ترجمة من باشا أحمد ش -
 ، 1892الفرنسية للعربية أحمد زكي باشا ، مطبعة الاعتماد ، مصر 

 وبالفرنسية
                     - BAUNARD (M-G-R):Le cardinal  Lavigerie libraire 

paussuelques-PARIS1898.T 2-1244p    
لدراسة هذه الفترة خاصّة وأنّه ركّز على تحركات لافيجري في شتّى الميادين ،  وهو مصدر هام

 فمثلا وجدناه يتناول موقفه من الحرب البروسيّة الفرنسيّة بإسهاب .
 بالعربية   أما بالنسبة للمراجع فقد اعتمدنا على : 

 م(.1904-1830التعليم التبشيري في الجزائر من ): محمد الطاهر وعلي  -
هـ  14إلى  10من القرن ،  6ج  الله ) أبو القاسم (: تاريخ الجزائر الثقافي سعد  -

 . م 1981م(،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 20/ق16)ق

 AGERON (CHARLES ROBERT), les algeriens musulmans et-1وبالفرنسية : 
la France (1871-1919) , T1 . P.U.F ,1968 ., 

 منها :نذكر   والأطروحات بالإضافة إلى بعض المقالات التّاريخيّة
البوعبدلي ) المهدي( : آثار التبشير المسيحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي وبعده الملتقى  التاسع  -

 م ،  1973، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدّينية ،   3للفكر الإسلامي ، المجلد 
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-1830الطريقة الرحمانية والاستعمار الفرنسي في الجزائر :وكسيبة محمود لدكتور ب ا -
 . 2014/2015 2اصر ، جامعة الجزائر، دكتوراه في التاريخ الحديث والمع1962

  : بالعربية الاتالمق ـــومن 
 بوعزيز ) يحي ( : اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء ، مجلة الثقافة ، ( 1    

 م ،  1980،  58ع  
 والمجلات:الجرائد  -

  .429م ، ع  2000ديسمبر 3نوفمبر/ 23 الأسبوعية،( جريدة الشروق العربي 1         
  م 450/2001جريدة البلاد  يومية وطنية مستقلة ،  ع ( 2         
 دفق عشوائيّا،ونظرا لطبيعة الموضوع الحسّاسة ولكي لا يكون العمل  ،على الإشكاليةوللإجابة 

 فصول. أربعةو  مقدمةعمل تتكون من  خطّة انتهجنا -*
ابع الــــدّيني للغــــزو الفرنســــي للجزائــــر ســــنة  الفصـــل الوّ - -1 مّ وفيــــه 1830: وعنونــــاه ّالطــــّ

أســاليب ووســائل   تطرّقنا إلى الأول العنصر ضمن ، و  التنصير ماهيته وأهدافهتطرّقنا إلى 
 .وخلفياتها الصليبية على الجزائر الفرنسيةالحملة  والعنصر الثانيلافيجري في التنصير ،

وكذا علاقة الجمعيّات التبشيريّة  دور الكنيسة في تشجيع الاستعمار بالجزائر  والعنصر الثالث 
 . حينهابسلطة الاحتلال ، حيث ركّزنا في هذا العنصر على الجمعيات التي توافدت للجزائر 

تطرقنا فيه  الجزائر ّوالذي ب الإدارة الفرنسيّة و جري : الذي عنوناه بـّ لافي  الفصل الثّانيأمّا -
 إلى فترتين : فترة عمله بالجزائر قسّمنالشخصية الكاردينال لافيجري ثم 

م( وركّزنا فيها على استغلال لافيجري لمجاعة 1871-1867فترة النّظام العسكري ) -1
 من الحرب البروسيّة م وهي الحدث البارز في هذه الفترة وكذا موقف لافيجري 1867-1868

م حيث كان له دورا مشهودا فيها ، كما تطرّقنا في هذه الفترة إلى علاقة 1870الفرنسيّة سنة 
 لافيجري بالجنرال مكماهون وبيّنا الصراع المحتدم بينهما. 

م( حيث انصب اهتمامنا على موقف 1892-1871أمّا الفترة الثّانية فهي فترة النّظام المدني )-2
م التي أفسدت له مشاريعه التبشيريّة في منطقة 1871من ثورة المقراني والحدّاد سنة  لافيجري 

 القبائل ، والنقطة الثانية فكانت حول مساهمة لافيجري في تنصيب الحماية الفرنسيّة على 
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م ، والنقطة الثالثة تناولنا فيها علاقة الكاردينال مع بعض الحكّام العسكريين 1881تونس سنة 
 .  دوقيدون  و  دّمتهم ماكماهون وفي مق

 :الذي كان تحت عنوان ّموقف الإدارة الفرنسيّة من النشاط التبشيري ّ ثالثالفصل الأما 
فتطرّقنا فيه إلى مظهر من مظاهر تواطؤ الإدارة مع المبشّرين ، تمثّل في تمويل نشاطهم 

لشّخصيات والمنظمات التبشيري وخاصّة نشاط لافيجري ، من مساعدات رسميّة وتبرّعات بعض ا
، كما تناولنا فيه تعيين مدينة بسكرة من قبل لافيجري كمركز للتبشير المسلّح ثم إنشاءه لفرقة 
إخوان الصّحراء المسلّحين ، حيث بيّنا تدشينه لهذا المركز ونشاط الفرقة ) إخوان الصّحراء( 

 وكذلك موقف السّلطات الفرنسيّة من نشاط هذه الفرقة .
ّ حيث الاستعمار والتبشيراه تج  ةالفعل الوطني  دود: فكان تحت عنوان ّر  لرابعل االفصأمّا -

تناولنا فيه دور المساجد في الحفاظ على الهويّة الإسلاميّة الجزائريّة وكذلك دور الزّوايا والكتاتيب 
 في تعليم مبادئ وأسس الدّين الإسلامي والتي كانت الحصن الحصين للإسلام ضدّ التبشير ،ثمّ 

تناولنا موقف العامّة من المتنصّرين الجزائريّين وطرق معاملتهم في القرى والمداشر بصفة خاصّة 
، لنصل إلى موقف الجزائريّين من التبشير والمبشّرين عموما ، وبيّنا في هذا العنصر مدى تمسّك 

 المسلمين بمبادئ الدّين الٍإسلامي .
 عليها ، فإنّه من الأجدر أن نذكر بعضءوقبل أن يخرج هذا العمل بالصّورة التي هو 

صعوبة التنسيق في العمل نظرا للظرف  :التي اعترضتنا في ميدان العمل منها الصّعوبات  -*
التي  الإداريةمشاكل جمع المادّة ، والعراقيل  و ، 19 كوفيدالصحي المستجد فيروس كوروناّ 

الهامّة ، لكن هذه الصّعوبات قد ذلّلت  غالبا ما كانت تحول دون وصولنا إلى الوثائق التّاريخيّة
 دون أن ننسى الأستاذ  ابراهيم  مرز قلابفضل ارشادات وتوجيهات أستاذنا المشرف 

 .لم يبخل علينا بتوجيهاته كذلك الذي  بوكسيبة محمود 
وأنهينا بحثنا بخاتمة أجبنا من خلالها على مختلف التساؤلات التي ضمناها إشكالية البحث،  -*

 إلى أهم النتائج المستخلصة، وألحقنا الدراسة بملاحق أساسية تدعم الموضوع المدروس لنصل 
وفي الأخير نرجو أننا استوفينا الموضوع حقه فإن أصبنا فمن الله وحده وإن أخطأنا فحسبنا أننا 

 .عملنا والله من وراء القصد
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إن الحملة الفرنسيي ة ىلييج الر ابيير ي ييهر اييل ارجر ييل السييلة ل دمليية ىسييمرةة يتعا  يية ان  لا يية   يي  لع  
ان جييت إلييل اديي    عا   رلكيين الحمليية- حلبة ثييم يش  يي  -الكرااة ،يؤعي عرة ل ثم ي وع ان د ث أيت 

 ركلنت ي هر لأصحلبجل ب  نجلية . ال رن، قرنل رةب 
 را  غل الكش سة لسهاة اغراضجل ال المس  مرات رخلصة ا ارة  ة اشجل .

 بسلطة ا د    ؟ ا    ملة رى ق جلامل  و عرة الكش سة ال  ذا 
  . ال شص ر ال   ه رأ هااه رر لبله  -1

 و دركة عاش ة   ل  ة ا   ملةةة بهأت بللرجوة اثر ا صط ح ال  التنصير 1-1          
ا ل الحررب الصل   ة بغ ة ن ر الشصران ة ب ن الأام المس لفة ال عر  ال للم الثللث ىلاة 

 رب ن المسلم ن خلصة بجهف إدمل  الس طر  ىلج يلك ال  وب 
جل، ر إن لء  و ق ل  ارموىة ان المشصرةن بلد    اشط ة ا  شة، رال مل ىلج يشص ر  ملنو

كش سة رطش ة يؤر  اسؤرل  جل الإعاةةة ر الملل ة يهةةر ل للأ للل اللذان ي واون بهرة م بش ر 
 الشصران ة ال المشلطق ال ل لم يصل إل جل المشصررن 

د ج يمون أثر ل   ه ال الشفوس رلل ل  س ىلج  "بلل    ر  "رد ج ا   ل الشلس  ذه الهىو   م ت 
 .1  الفرح رالسررة    رلب لجم ال  ر ر الشلس بتن  ذه الهىو 

انصرف إلج نوادل الرل ل ر أيج ر  من ال اهاشة ي ل  لجل نلصر  لكل ا م  ››ا ج لء ال إنر ل 
 ‹‹ال ق ل بللأن  لء   هىج نلصرةل..

  ‹‹ لء يسوع ان نلصر  الرل ل››رال إنر ل ارقس: 
ر لء إلج الشلصر  د ث كلن قه يربج رعخل المرم  دسب ىلعيه او  الس ت  ››رال إنر ل لوقل: 

 ‹‹رقل  ل  رئ 
ان  ذه الشصوص رغ ر ل يفجم أن الشصلةى  مو بجذا ا  م نس ة إلج قرةة الشلصر ، رب ه ةا  

 المس ح ى سج ى ه الس   أطلق ال و  ىلج أنفسجم  ذا ا  م د ج أص ح ىلمل ىل جم.

 
 خطر الفكر ال شص ري ال احلةب ه الإ   ، ر لبل راحلر ت رأ هاف : ىمر احموع السلارابل، ى ه الرؤرف أةد م او ف  1

 . 235ص،      2014السشة ال لشر ، ا فري  36ال هع  10المرله     ر ان ةاي :ارلة
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كمل  نس ة إلج يسوع ا م المس ح بلللغة ال  رةة رقه ىرف ال الأنل  ل بجذا ا  م،أال المس ح ة اجل 
 ‹‹رله يسوع ال ب ت لحم ›› لء ال إنر ل شلء

ال و  الذان ا ىمون أنجم أي لع  ››ران ثم نس ط   أن ن رف الشصلةى أر المس ح  ن الآن بتنجم:
لةى، الذان ا ىمون أنجم ا   ون المس ح رالمس ح ة أر الشصران ة  ل عان الشص ى سج ىل ه الس  ،

 1‹‹ىل ه الس  ، رك لبجم ا نر ل
ىشه الشصلةى  و  رو  المس ح ة ىلج الهيلنلت المس وطشة ال ال  ع، رك ف ة الهىو  :التنصير

للمس ح ة، رال مل ىلج ي وةه صوة  الهيلنلت الأخرى لهى المس ح  ن أنفسجم ر خصوصل ا    ، 
 .2المراعاة لل شص ر   ر ان الألفلظري ه لفرة ال   

ن شل به احلرلة إخرا ه الر ابرة ن ان عاشجم الإ  ال ر يشص ر م كل يص حوا اس ح  ن يحملون 
ى  ه  المح ل ل  ع م ر ذا ي شل إد   الهيلنة المس ح ة احل الهيلنة الإ  ا ة ال الر ابر د ج 

  3 و الإ   اشجلة ا و  آخر ان ا والت ال سص ة الر ابرةة ر 
دركة ال شص ر أر دركة ال    ر كمل يسم جل ال  ض إدهى إارازات الحركة الصل   ة أر إدهى - 

ر ج جل، ا ه يت ست ل ح  ق أ هاف  ذه الحركة، ر ال ظلجل ر برجوع ل ن  ت، ر ان ظجران جل نمت 
ثلجل را جل يسرج ان ر يرىرىت ري  ل لذلك ار  بشفس أعراة ال و  ر الض ف ال ل ارت بجل، اكلنت ا

  .  4طوة ل هخل طوة  هاه
 ن لم اهخلوا ا جل ال سر وا ان عاشجم ر بسلصة المسلمون ، اإ و عىو  الشلس للهخو  ال الشصران ة

رةع ي رةفه ال المو وىة المس ر  بتنه دركة عاش ة   ل  ة نصران ة بهأت ال الرجوة اثر ا ل 
الشصران ة ب ن الأام المس لفة ال عر  ال للم ىلاة رب ن المسلم ن بصفة الحررب الصل   ة، بغ ة ن ر 

 خلصة بجهف ادمل  الس طر  ىلج ال  وب.

 
 .236،  235صالسلبق ، ص، المر  : ىمر احمه السلارابل، ى ه الرؤرف أةد م او ف   1

 . 21ص،    2004ارك  ال شوةر الإ  ال ، ال ل ر  ، ،  أ هااه، أنواىه، ر لبلهال شص ر افجواه،  ذرةه، : أكر  كسلب 2

 ،1981، الر ابر، ال ركة الوطش ة للش ر ر ال وزة ،  2ط، عةا ة يربوةة لل سص ة الر ابرةة[، 1956-1931]ال  ل م ال وال ر ال سص ة الر ابرةة: يركل ةابح 3
 .109ص

 .5ص  ،1955الأةعن، ، عاة ىملن للش ر ر ال وزة ، 1ط، دركت ال شص راهخل الج يلةةخ : امهرح دس ن 4



 م 1830...............................................الطابع الديني للغزو الفرنسي للجزائرالفصل الأول .

 

 

9 

ال د    ه  و ا ا هاع الح   ل للحررب الصل   ة اإذا كلنت الحررب الصل   ة درربل ر التنصير ر 
 1دم ت ىسمرةة، الن ال شص ر دم ت صل   ة  لم ة يس جهف الغرض نفسه.

 ال الش لط ال لل ة: ن دصر أ هاف ال شص ريمم : أهداف التنصير  1-2

الجهف الأ ل ل ان اسططلت ال    ر بللشصران ة  و يحوةل المسلم ن ىن عاشجم رلو  إن-1
 إلج الإلحلع رالكفر ا طل الهان.   

ل ه ر ه لم  ررن أن الأخ ق الإ  ا ة  ل ان الروا ر ال ط    ة للإيملن بللله رال و  -2
رن أن اجهاوا  ذه الأخ ق الآخر ر ل ان أك ر ال واال ال ل اشحت المسلم ن قويجم اتةاع الم  ر 

 رال  م ل و شوا قويجم رة   وا شملجم .
اب ذاة أاوا  المسلم ن راق شلص خ رايجم بمل يصهةرن لجم ان ر لبل ال رف رال ةشة بمل -3

 يسجل لجم     احراة يم ص اس لف طلقليجم الفكرةة رالرسهية رالشفس ة.
  ده  المسلم ن أكثر خطر ىلج المس ح ةيحوةل ارري ال فك ر ال الوده  الإ  ا ة لأن ر -4
 .  2يسرةب ضملبر المسلم ن رزى ىة ى  هيجم لصراجم ىن ى لع  الله الواده الأده-5

 :  أساليب ووسائل لافيجري في التنصير  1-3

اللغة ال رب ة رارض ال  ل م الفرنسل،    ىلج اش  يهةةس1830للر ابر  اد  لجلقلات ارنسل اشذ 
كمل    ا حت اهاةس ال ىشلبة رر ران،1839افل  الكش سة الكلثول م ة بف ح ىه  اهاةسلذلك قلات 

ىلج يكوةن الم ل ن الم  رةن لل  ل م المس حل ريت  س  تىمل ال لال  وى  ن  الآبلء م  ة  ا حت
ا جل خلصة ال اشط ة ال  لبل د ث يممن المشصررن ان  الر ابرة نالأطفل        ل ةس خلصة ااه

 اهاةس يشص رةة ال اشط ة   ل ة رىر  المسللك كمشط ة ال  لبل بشلء
  1896أر ال الصحراء رىهره أكثر نرلح د  وه ال ارل  يت  س نرلاجم ال  ل مل رال  شة  

ا حت اهاةس عاش ة اس ح ة ال غرعاية ر شوب الر ابر ريطوة ن لطجل د ل رصل بلقل أنحلء 
 .الر ابر 

 
 29ص، 1973،  16، مجلة الأصالة ، ع  19الجنحاني ) الحبيب( : حركة التبشير والسياسة الاستعمارية في المغرب العربي في  القرن  1
 56الجزائر، ص   م1997تاريخية تحليلية ،منشورات دحلب  ،دراسةم(1904-م1830الجزائر)التعليم التبشيري في :محمد الطاهر وعلي  2
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يلم ذ ال ال كوةن  200 إلج  د ث رصل ىهع ال  ا ذ 1904لةك مسلن رالمهية ر  هي ا  اثل يل
السمشلة الصغ ر  اؤ سةال  ض اشجل  الآبلءالمجشل كمل كلنت  شلك اؤ سلت ي   رةة يلب ة لرم  ة 

خلصة بلل  ل م الثلنوي  هاجل ي   ر ال  ا ذ رإب لع م ىن عاشجم الإ  ال راللغة  اؤ سةر ل 
 .ال رب ة 

رزر إلج ي رال ة للة ر ججل الم ه  الإعاةي لهابر  ي    :العمومية المدارس التبشيرية أوفتح  1-3-1
 الآن لأنه د ج ،  قوله:> ل  ل م  ذا ال  ب ال  لبلل يرب إلغلء الو ط ال ربل 1873الحلكم ال ل  

لأنشل  رأقصه اللغة الفرنس ة، ضلةا أكثر اشه نلا ل ربملمة راده  أن نكلمه بلغ ه أر ي لمه لغ شل
أال ا مل يسص ال رايل ا رب إ  لطجل نجلب ل ربرم   الو لبل ان اشط ة  أى  ر ل  جلة ال ط  ق،

   بمهاةس بلهية ارنس ة <     هالجلال  لبل 
ال شون ا جل ا لعئ الهان  الإعاة  الفرنس ة ىلج  م  الأطفل  رال  لاج ال اهاةس خلصة  لىهت -

جم أصو  الحضلة  الفرنس ة شالر ابرة ن كر ل إلج ارنسل ل ل  المس حل، رن لت أىهاع ان ال  لن 
ال  ض ي ااشل ا  دهرث  الآبلءرغرس الأاكلة ال    رةة، رأن تت بمس لف المهن الر ابرةة أعار  

  رقه  شه لإنرلح اجمة ال    ر ىهعا ك  را ان الم  رةن 1867ىرا جل الر ابر اشذ  ال لالمرلىلت 
 .ةعاشل   ا رري رال سلر ة أشجر م الكل

الر ابري  لةىت الإعاة  الفرنس ة بهىم ان ىلملء  المر م ان أ ل يوظ ف المهة ة ال يسرةب   
ال  ا ذ بغ ة غرس الث لاة  ا    ل  الكلنت اجم جل يكمن  ال لالحملة إلج ا ح الم ةه ان المهاةس 

 1.الفرنس ة 
 :إنشاء المدارس العمومي للذكور والمدارس العمومية للإناث 1-3-2

ي مل  ذه المهاةس ىلج خها جل،  خض  ال  ل م بجل ر   مل  ال لي  ل لشفس الأ هاف المس ح ة 
 2بمهاشة الر ابر إلج يتث ر الأخوات ال  ض لسلن النسلن عربو  

   sait vincent de paule ر م مه  رىشلبة  نالم  هع  إلج اهاةس ر راإضلاة إلج زةلةايجن
رامل  جل ن لطجن  ذا  اهىملت أيضل بش لط الأخوات ال  ض ان ال نس، رال ل ه ، ةرقسشط ش 

 
 57السابق ، ص  المرجع محمد الطاهر وعلي : 1

 88/91ص ،ص،. م 9201دار كردادة للنشر والتوزيع ،الجزائر، 1ط 19التغريب الاستعماري الفرنسي في الجزائر خلال القرن  :مصطفى عبيد2
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اهار المذكوة  اهاة جم اش مون إلج ا يرله الهاشل، ا مل يس لف ىشجم ال س ة  20اهارا ان 11يوا ه 
 .ال بكلال  لة  إلج بلن ملبجمال لقون 

ان عاخل المس  ف لت رال مل بطرة ة غ ر ا لشر  كإقلاة صلوات ال مر  ال شص رةةالحم ت   تانطل
عاخل قلىلت المرضج ري هيم الجهايل للمج م ن بللهيلنة المس ح ة ان ال لال ن أر المرضج رعىويجم 

 المس  فج للحضوة ال هاس الذي ي ل  ال كش سة المس  فج كل ص لح، أال الذان ي للرون خلةج 
ال   ل ال ل   سلىهه الإلج ةبإاجلاجم أن ال شلية  رذالكعاخل ب ويجم ي م ال مل ة بطرة ة غ ر ا لشر  

 1الذان ي مهرن ق ل راليجم  إ اهخلجل    ال  ل  بمجلاجم رأن الرشة
ىلملء الحملة  ا  مل ب ه  :الأمومة المدارس العامة للاجئين )شبه مستشفيات ( مدارسإنشاء  1-3-4

بضررة  يه  ن المر م  الر ابري رال مل ىلج خلق ائة ان الأطفل  الم مهة  ن يس ر ال الك 
 رنس ة رال غرةب رال بك ة، راحلرلة إىهاع م للمس   ل.....اس يفك ر م أيضل الأاجلت الر ابرةلت،فال

ظررف الحل ة رالفلقة  را  غ  المس  ف لت  إلجلاة ال  ب ال س ط ان خ   ال و ه ركذا ى
 ا  هع  رالمرض ل مرةر ا ررع ن ر المس ح ة را ررع الفكر ال بكل، خلصة أن  ذه المهاةس كلنت 

  2اجل يملةس اجمة ال هةةس كمل أنجل ي مل أيضل ىلج شمل اس  ف لت. المجل ،
 :رخلف ليجل الصل   ة ر ابرىلج ال الحملة الفرنس ة -2

  ر يي  جل ا ييملة الييهاون رازعاعت أكثيير 1798ل ه يويرت ال  قلت الر ابرةيية الفرنسيي ة اب ييهاءا ايين  ييشة 
  رأعى ذلييك إلييج قطيي  ال  قييلت الهبلوال يي ة ىشييهال لييوح الييهاي دسيي ن ىلييج 1828اضييطرابل اييل  ييشة 

ارضييت ىلييج اهاشيية الر ابيير دصييلةا بحرةييل قشصييل ارنسييل رةاييض أي اى ييذاة ركييلن ةع ا ييل ارنسييل أن 
ا يي مر ثيي ث  ييشوات ،رةع الييهاي ىلييج ذلييك ب ييها ر الممليييب الفرنسيي ة اييل ىشلبيية ر بجييذا قييرةت ارنسييل 

  .3ال  ل  بحملة ىلج الر ابر
إنهااا باار  "  ي ييو  ا ييه4  ك ب رزةر الحرب ة كل راون ي رةرا للملك شلة  ال لشيير1827أك وبر  14رال 

الاادي  واينسااانية لعنايااة ايةيااة لينفااذها الملااي الفرنسااي الااذي ارتااارع ا لي ااار ماا  أ ااداء صااليبية هيا ااا ا
 

 58المرجع السابق ، ص  وعلي )محمد الطاهر( :  1

 89المرجع السابق، ص  :مصطفى عبيد 2

 .14،ص 1982باريس  -، منشورات عويدات بيروت 1ط، ةالجزائر المعاصر  ختاري عصفور:شارل روبيرت اجيرون ،ترجمة عيسى  3
م في باريس ففر إلى إنجلترا 1830م(كان متشددا وقد أطاحته ثورة جويلية 1830وت أ2-م1824،هو شقيق لويس السادس عشر ،وملك فرنسا ) CHARLES Xم(1836-م1775) 4

 14،ص  نفسه:المرجع  شارل روبيرت اجيرون انظر :م .1836وتوفي في النمسا بمرض الكوليرا سنة 
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لعااال الوسااال سااايجعل مااا  بسناااا نااا  الفرنسااايين سااادي  الجزائاااريين  عل ااام مساااي يين  ،.المسااالمو  ....
ربييييييهأت الحمليييييية ب رج يييييي  نفسييييييجل د ييييييث ا يييييي طلع الفرنسيييييي ون أن يرم ييييييوا    ييييييل ضييييييسمل قوااييييييه .1" 

قس سييل ،رق ييل انطيي ق الحمليية ايين ا شييلء  16ركييلن ا جييل  2 ييف شة 675ة ييل رأ ييطو   ييراةا  64000
"إ  الحملااة ةلااة ةينيااة ساادم المسااي ية  يولييون الحربييل خطييب الملييك شييلة  ال لشيير اييل الحمليية قييلب 

"بجيييذا السطيييلب غيييرس اييي جم ديييب المسييي ح ة بللهة ييية جمعااااء وإ  الانتصاااار هاااو انتصاااار المساااي يين 
 .3لج الأر 

  1830 ييوان  09ال   ة ال ل لة او   ريوقفت 1830الي 25رانطل ت الحملة ان ا شلء يولون او  
 4ر 3 ررصييلت إلييج السييوادل الر ابرةيية ربللضيي ط إلييج  يي هي اييرج ،رعاةت  شييلك ا ركيية  ييطلرالل اييو 

 وةل ة أبرات ا ل ه  ا   س   ب ن الهاي دس ن ر الكونييت عي 5  ،رال ص  حة او  1830 وةل ة 
 .4بوةاون ،رإثر  ذه الم ل ه   لم الهاي دس ن اهاشة الر ابر 

ل ه  لء ال نص رث  ة ا   س   ال ل درة ل قلبه الحملة الفرنس ة عي بوةاون  ررق جييل الييهاي دسيي ن 
ايييل اليييل "ي طيييج الحرةييية للهيلنييية المحمهيييية رللمملييييب الأ ل ييية رليييهيلن جم اييي  اد يييرا  ي لل يييه م  رأا كجيييم 

ايين ا ى  ييلة "رة سييم  ريرييلةيجم رصييشلب جم رأن   ي لةضييوا اييل ذلييك رأن لشسييلبجم ا د ييرا  ال ييل  را ةييه
 الرشرا  ىلج ذلك ب راه!

  ل راج عي بوةاون بلل جه الذي قط ه ىلج نفسه ا مل يسص  ذا ال شه المذكوة أى ه؟ 
 يي  م ر  08لييم يمييض شييجرةن ا ييط ىلييج  ييذا ال  جييه الغييلعة ،د ييج أصييهة عي بوةاييون ار ييوال اييو  

ثيييم قيييل  ا  ييي  ملة الصيييل  ل ا  يييث   ي ضيييل بمصيييلعة  الأرقيييلف الإ ييي ا ة را  ييي   ء ىل جيييل ،1830
 5بم ه لت الأاة ر إى ن الحرب ىلج الهان راللغة رال لةةخ.

  :  1830 وةل ة  05أىمل  عي بوةاون ال شص رةة ب ه -
اشذ أن غ ى الفرنس ون الر ابر أخذرا يطمسون ا للمجل الحضييلةةة الإ يي ا ة ال ييرق ة رةحلييون الم ييللم 

 كل المهن بهرن ا  ثشلء رلكن بهة لت ا فلرية ، رقه شرىوا ال ذلك الفرنس ة احلجل ،رقه شمل ذلك 
 

 
 . 26م ص1982،الجزائرسعد الله :محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ابو القاسم  1
 . 16،ص 1992ابو القاسم سعد الله :الحركة الوطنية الجزائرية ،الجزء الأول، الطبعة الأولى ،دار الغرب الجزائري ،  2
 .28، 27ص،ص، م 1994 م(،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،الطبعة1954-م1830العلوي مجمد الطيب :مظاهر المقاومة الجزائرية) 3
 .15،ترجمة عيسى عصفور :المرجع السابق ،ص أجيرون شارل روبير 4
 15ص،1892مصر  باشا أحمد شفيق : الرق في الاسلام . رد مسلم على الكاردينال لافيجري، ترجمة من الفرنسية للعربية أحمد زكي باشا ، مطبعة الاعتماد ، 5
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اشيييذ الو لييية الأرليييج اميييل ايييه  ىليييج ىييي اجم ىليييج ال  يييلء را دييي    اليييهابم خ ايييل لميييل اييي ىم أنجيييم كيييلنوا 
ا رععان ال ال  لء رىهاه ،رشمل الطمس يغ  ر ال واةع رأ ملبجل ،ريجهيم المشلز  رالأ ييواق ال هيميية ر 

لدلت املنجل ريحوةل الهرة ر الف  ت  رال صوة إلج اؤ سلت ىموا ة للر ش ،كمييل  ييرى إدهاث الس
 1.ب ضجل نجلب ل عرن ا   هالجل بتخرى  راس  ف لت ريجهيميحوةل المسل ه إلج كشلبس راسلزن 

رنفس الموقف كلن ا  المهاةس رالك لي ب رال رايل رقه  لىه نفييل المييواطش ن ر رييريجم ىلييج ذلييك رايين 
المهن ال ل يتثرت بذلك  ل ال لصييمة رنحيين  ييوف نركيي  ىلييج  ييذه الش طيية ايين خيي   اييل قييل  بييه أبرز 

 .2عي بوةاون 
إن  يي وط الر ابيير ي شييل بللشسيي ة للفرنسيي  ن  يي وط قل يية إ يي ا ة رىييوع  المسيي ح ة إلييج عيلة ييل افييل اييو  

السييلدة  عاش ييل ضييسمل اييل،أقييلاوا اد فييل   1830اول ييو 11الأده الموالل لهخولجم اهاشة الر ابر أي او  
الرب سيي ة لل صيي ة دضييره الرشييرا ت رالضيي لط رالرشييوع ا  ييهاجم عي بوةاييون، رقييه ةيلييوا آيييلت الإنر ييل 

  .3بتصوات ىلل ة أال  آيلت ال رآن ال ل أص حت ا  ة رال ل كلنت يغطل كل الرهةان 
رقييه دفيير الفرنسيي ون اشييذ الو ليية الأرلييج ىيين الآثييلة المسيي ح ة اسيي ف هان ايين السراايية يييلة   رايين ك ييب 
الردللة يلة  أخرى ، ا ه كلنت الررايلت ي ىم أن الرلا  الك  ر  الأىرييم  كييلن ا ش ييل ىلييج   مييل عاشييل 

 .4اس حل قهيم
لر ليييه كليهةاب ييية كلثول م ييية  ردييي ن اخ يييلة الفرنسييي  ن رىليييج ةأ يييجم  عي بوةايييون أديييه اسيييل ه الر ابييير
ر ييشرى أنجييم أ سييوا أيضييل  5اخ لةرا أر  جل رأدسشجل اوق ل ر اةيفلىييل رأدييهثجل بشييلءا ر ييو  ييلا  ك  ييلر 

"ي وةرل للفكر المس حل ال قلب الإ    "ران أبرز الأدهاث ال ييل  يي ت  6 1838أ  ف ة الر ابر  شة
احميييه ،ا ييييه عليييت ىليييج أ يييهاف الغيييي ر    قصييية يشصيييي ر ىلب ييية بشيييت1834المر مييي  الر ابيييري  يييشة 

 المس ح ة ريواطؤ ة ل  الهان رة ل  الس ل ة رال سمرة ن ال ذلك ،رال ل أعت إلج ارل رات ش   ة  
 
 

 
 112ص  م . 2014وان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،دي المرجع في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر،: مقلاتي عبد الله 1
قبل معركة واترلو، عينه شارل العاشر وزيرا للحربية قاد الحملة الفرنسية على الجزائر ،رقي إلى رتبة  18م(كان جنرالا في جيش نابليون بونابرت ، إلتحق بالملك لويس 1846-م1773دي بورمون ) 2

 16:المرجع السابق ،ص  شارل روبيرت اجيرون أنظر:. 1830أوت  12ه الملك لويس فيليب يوم م عزل1830جويلية  24ماريشال في 
 .79المرجع السابق،ص،،الجزء الأول  الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسسم سعد الله : 3
 . 80،ص نفسهأبو القاسم سعد الله :المرجع  4
 Notre dame de laم تحت إسم 1843م وأقيمت مكانه كاتدرائية سان فيليب و جامع على بنتشين بباب الواد الذي حول إلى كنيسة في 12/1832/ 18في  حول مسجد كتشاوة 5

victorie) 1839( و جامع القصبة حول في(م تحت إسم سانت كريst crix . ): 12،ص 43 0دالأسبوعية، العد جريدة الشروق العربي  أنظر   
 كثر تفاصيل أنظر الفصل الثاني.أ 6
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راد رل يييلت اييين قليييب ال لصيييمة رقلايييت السيييلطلت الفرنسييي ة ب جرةيييب الميييرأ  إليييج ارنسيييل ل  ييي ش ىليييج 
 . 1اس ح  جل

    اهاشيية الر ابيير اكييلن أر  ىمييل قييل  بييه  ييو يحرةيير ل ييه قييل  عي بوةاييون ب ييه  يشر مييلت ب ييه اديي  
الأةقييلء الفرنسيي  ن المسييرون ن اييل الر ابيير ركييلن الفرنسيي ون ي   ييهرن بو ييوع ىييهع ك  يير اييشجم ،رلكييشجم 

 شسصل . 122ر هرا ا ط 
كمييييل أن ييييت عي بوةاييييون نييييوا  الإعاة  الفرنسيييي ة اييييل الر ابيييير ،ديييي ن كلييييف لرشيييية الل يييية  دموا ة بربل يييية 

ش  ييه ر  ييل أىضييلء ل ايين الفرنسيي  ن ر ال ييرب رال جييوع رأب ييه اشجييل ال شلصيير ال رك يية ركييلن الم طييرف عا 
  هاجل يس  ر شؤرن المهاشة ريوا ر الحل لت للر ش رالمحلارة ىلج الأان رالمرااق .

أاييل اللرشيية الثلن يية ال ييل بييرزت اييل ىجييه بوةاييون اجييل اللرشيية ال لهييية ركلنييت ي ييو  بجييل ا يي سة المهاشيية 
  ىييين اؤ سيية ال لهيييية ال ييو  ،رالرهاييه ا جيييل  ييو أن بوةايييون   ييل ا جييل أىضيييلء ايين أى يييلن ،ر ييل ى ييلة 

الحضيير رايين ك ييلة ال جييوع ،ر  ييل ةبل يي جل لأدييه الفرنسيي  ن رايين الأ ييملء ال ييل عخلييت ا جييل ايين أى ييلن 
الحضر نرييه أدمييه بوخربيية ردمييهان بيين  ىثمييلن خو يية ،ركييل رادييه كييلن املييف بمصييلحة ا  شيية عاخييل 

 .2 ذه اللرشة 
رأن ت كذلك لرشة ثللثة  مل ل اللرشة الهاش ة الملل ة ي و  بللسجر ىلج الأرقلف راواةع ل، رقه  مو ل 

اللرشة الس رةة للغوث ،ركلنت اؤلفة ان يس ة أشسلص ،ركلنت أيضل لرشة اس لطة ا جل خمسة 
،رال ا دظ أن ب ض أىضلء 3  ابرة ن اشجم دسب ب ض المصلعة ، دمهان بن ىثملن خو ة 

 .4ذه اللرشة كلنوا أيضل ال اللرشة ال لهية  
 :  ةور الكنيسة في تشجيع  الاستعمار الاستيطاني بالجزائر -3

اشيييذ أن رطيييت ا  ييي  ملة الفرنسيييل أةض الر ابييير رث يييت أقهاايييه بجيييل بيييهأ ب يييها ر المش ييي ت رىليييج ةأ يييجل 
كشييلبس رالمييهاةس إلييج المسل ه رالمهاةس رال ييل ى ييث بجييل ا  يي  ملة ،د ييث قييل  ب حوةييل المسييل ه إلييج 

ثكشلت كمل ذكرنله  لب ل ،رقل  ب سرةب ري ييوةه  ييل ا ييللم الحضييلة  الر ابرةيية الإ يي ا ة رال ييل يضييرب 
 . 5برذرة ل ال أىملق ال لةةخ

          
 

 . 81المرجع السابق ،ص،،الجزء الأول  الحركة الوطنية الجزائريةابو القاسم سعد الله :  1
 .28، 27،صص السابق المرجع، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث  الله :أبو القاسم سعد  2
 30ص، نفسه عسعدالله: المرجأبو القاسم  .أنظر:    ئحي ، أحمد بن شطاب، محمد بن عبد اللطيفأما الأعضاء الأربعة فهم:عبد الرحمان إسطنبولي ، مصطفى السا 3
 . 30،29صص، أبو القاسم سعدالله : المرجع السابق ، 4
 . 66ص المرجع السابق ،   م(،1904-1830وعلي )محمد الطاهر( : التعليم التبشيري في الجزائر ) 5
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ركيييلن للكش سييية عرة  يييل  را يييل  ايييل يث  يييت ا  ييي  طلن ا  ييي  ملةي بيييللر ابر رة رليييج ذليييك ايييل ىيييه    
 ارل ر :

 م ييلة المح طيية 1020 ا سييمر  ييطل رالييل ال ييهيم راسييلد ه 1اييشح الرشييرا  ب رييو م 1843 ال  ييشة -
ال يييل اضيييلت ا  ييي  راة بللسيييلدل بمهاشييية  يييطل راليييل لكونجيييل 2 (Trapistes)بيييه إليييج  م  ييية ال رابسيييت

 .1830جويلية 5 اشط ة آاشة ريسله ذكرةلت ان صلة ارنسل ىلج الر ابر ال
ارنييك 6200الممييلن كمييل أن الحموايية الفرنسيي ة خصصييت ا ليي  رال ذلك اغ ى ىم ق ال اخ  ييلة  ييذا 

ثييوةا رب يير  ل نطيي ق  30ة يي  ات ييها ل ب رييو  45ل شلء المسلكن را  ثملة الأةاضييل ربليي  ىييهع أاراع ييل 
 . 3ال ال مل ر ذا ال اه  ىلج اهى ال رابط ب ن ة ل  الهان رالس ل ة ال ارل  ا    ملة

لكش سيية قييه ظجيير  ل ييل رىلييج أرضييح صييوة  بمشل يي ة يشصيي ب  م  يية اييلل واطؤ بيي ن السييلطة ال سييمرةة را
 ال رابست ر ظجر ذلك ال الأقوا  رالأا ل  الر م ة رال الش لبج الوخ مة الم ري ة ىشجل .

   ةبيي س  ييذه الرم  يية الهاش يية المسيي ح ة نييوه ب رييو Riggis) 4افييل ة ييللة ر ججييل ب رييو للرا ييب ةةريي س
إ  الخصاااا الحمياادلأ والأ ماااا  » الرا ييب رالرشييهي رى يير ىيين ث  ييه ب ولييه بلل  قييلت الم  شيية المو ييوع  بيي ن

 «. الصالحة التي اشت رت بها جمعية الترابسل  لى استمالة سلو  العر  إلينا بعد ما أرضعناهم بقولأ السلاح
رىميي  بجييذا ال صييرةح لييم يمييض ا يير  قصيي ر  د ييج رضيي  الحريير الأ ل ييل لييهار الأخييو   ال راب سييت ال 

  ركيييلن ل اايييل أن   يسليييوا يليييك الحفلييية الهاش ييية اييين ىشصييير ىسيييمري راييين ايييهلو  1843  ييي  م ر 14
 دربل .

5دوبووو   فايييللحرر الأ ل ييييل قييييل  بوضييي ه الملةشييييل  ب رييييو بحضييييوة الأ ييي 
(Dupuch) رالكونييييت

   اهار ال ؤرن الأ ل ة الهاخل ة رقه رض  اوق اطرح افررش بلل ذابف المل  طة ان  (Guillotغييو
 
 
 

 
م وقّع مع الأمير ع 1847م  وفي سبتمبر 1841م ثم حاكما عاما على الجزائر في فيفري 1836م( عسكري فرنسي برتبة جنرال عيين قائدا لمقاطعة وهران 1849-م1774بيجو توماس روبير) 1

 27ص ،المرجع السابق ، لحديث محاضرات في تاريخ الجزائر ا أبو القاسم سعد الله : انظر : م.1849القادر معاهدة التافنة ،توفي عام 
  40ص، نفسه أبو القاسم سعدالله : المرجع  أنظر ،.     شديدي الزهد حريصين على العزلة ابفرنسا، كانو سّموا كذلك نسبة إلى دير تراب  كاثوليك،رهبان   2
 83، 82صص،،1992،منشورات دحلب الجزائر  (1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر )خديجة بقطاش : 3
صها ببعض التآليف خ"لسان حال المستشرقين "  زار تلمسان عدة مرات و  الآسيويةرجل دين مسيحي فرنسي كان أستاذ للغتين العبرية والكلدانية بكلية اللاهوت بباريس ، كان عضوا في الجمعية  4

  25ص ، المرجع نفسهأبو القاسم سعد الله  انظر :         وملوكها . تاريخهاعن 
 ( زمام الأمور الدينية المسيحية بالجزائر وتعد مرحلته من بين المراحل التي سبقت  بافي و لافيجري.1845-1838هو رجل دين حكم ما بين) 5
 . 108،ص6ج. ،المرجع السابقتاريخ الجزائر الثقافي  سعد الله ) أبو القاسم (::   انظر              
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 ييلدة الم ركيية اييل  ييطلرالل أي نفييس الممييلن الييذي أدييرز ا ييه الريي ش الفرنسييل اشييذ ث ثيية ى يير  ييشة 
 .1 خلت الشصر ىلج الر ابرة ن

 يييذا اليييهار اليييذي بشيييل  ر يييط اييي اةع  يييطلرالل كيييلن بمثلبييية قلىيييه  لل   ييي ر إذ يممييين الأب ةةرييي س اييين 
يشصيي ر اثشييلن ايين الر ابييرة ن ري م ييه مل بييه ربشييلء خوةةشيية  يي هي اييرج ال ييل نصييب بجييل قس سييل ل سييه  

 .2 الش لط ال    ري بللمشط ة
ا الحوظييييل ب ييييه إقلايييية الشرييييل  ىراييييت   ل يييية ال جر يييير ري يييير   ا  يييي  ملة الييييهاشل الف دييييل يطييييوة -

ب رد يييل المريييرا ن ( Napolion III)3الإا راطيييوةي د يييث شيييرىت دمواييية الإا راطيييوة نيييلبل ون الثلليييث
رالم لةضيي ن لس ل يي جل إلييج الر ابيير لليي سلص ايين شييغ جم را ييلكلجم اش ييطت دركيية الجريير  ب ييه ذليييك 

لفرنكييلت لإن ييلء اراكيي  ال ييون ايين ا 50ألييف أرةبييل راى مييه المرلييس الييوطشل 100د ييث ي ييرة يجر يير 
 م ييلة راشييلز  رد وانييلت  20إلييج  2راس وطشلت ريييم يسصيي ص أةاضييل للمجييل رةن اسييلد جل اييل بيي ن 

  4قرةة 68 دوالل 1855-1851رآ ت زةاى ة د ج بل  ىهع ال رى ا    ملةةة المش ت  ا جل أىوا   
يغ صييب الأةاضييل ايين أصييحلبجل رلييم ا وقييف الأايير ىشييه  ييذا الأدييه بييل إن السييلطلت الفرنسيي ة كلنييت 

الر ابرة ن ريج جل للرم  لت الهاش ة المس ح ة بللر ابر ال ل يسسر ل لش لطجل ال    ري ال بشييلء الأعايير  
 رالكشلبس .

 : بسلطة ا د    ال الر ابر شص رةةى قة الرم  لت ال  -4
 يييلت ال   ييي رةة  ىيييهع ك  ييير ايين الرم 1891-1830 ييشة   61ايييهى  يواايييهت ىليييج الر ابيير ىليييجل ييه 

 ل رريس لن  ة رةممن ي س م ارادل  أغل جل كلثول م ة رىهع احهرع ان الرم  لت ا
 ا   طلن  ذه الرم  لت ال الر ابر إلج ث ث ارادل :

 
 
 

 
 . 276-275،ص ،ص1983ترجمة الدكتور حنفي عيسى ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر الأمة والمجتمع،الاشرف مصطفى : 1
 .84المرجع السابق،ص خديجة بقطاش: 2
م عدد كبير من الأصوات وكان  1848ديسمبر  10الذي جرى في  الشعب  الاستفتاءأخ نابليون بونابرت ،نال في  ابن( هو لويس بونابرت أو لويس نابليون وهو 1872-1808نابليون الثالث ) 3

 الجزائرالتعليم التبشيري في محمد الطاهر وعلي :انظر : م إمبراطورا على فرنسا و انقلبت الجمهورية إلى إمبراطورية .1851ديسمبر  2كعمه نابليون بونابرت شديد الطموح عينه الشعب الفرنسي في 
 35ص المرجع السابق ،

 ، تاريخ الجزائر الثقافي  سعد الله ) أبو القاسم (: للمزيد أنطر: ألف هكتار.150ألف تنازل مجاني عن الأراضي من مجموع 15قرية ومنحوا  126( أنشأ الفرنسيون 1851-1841بين ) 4
 .107المرجع السابق ،ص
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  د ث بل  ىهع الرم  لت ال    رةة ال ل راهت إلييل 1845  إلج 1830ريم ه ان : المردلة الأرلج_

 الر ابر خ     ذه الف ر  يس   م  لت أغل جل ا   ه  ان طرف المطران عربوش ر ذه الرم  لت  ل
                                                   « Les jesuites » م  ة الر رةت الآبلء ال سوى ون  .1
 « les relégieuse trinitaires »                 الرا  لت الثللوث لت                                   .2
                                «.les soeurs de la doctrime critienne »أخوات ال   ه  المس ح ة  .3
  »                  « les soeures de st joseph de l apporأخوات ال هيس  وزةف عي ل لة ون. .4
 وات ال هيس النسلن عي بو   أر بشلت الإدسلن     خا .5

                                                   «  les soeures de st vincent de paul »     
                                    « les religieuses du bon pasteur »ةا  لت ال ل  وة الط ب  .6
 « les religieuses du sacré coeure »                                   ةا  لت ال لب الم هس .7
                      «les trappiste de staoueli »            م  ة ال رابست  .8
 de st joseph du mans les freres «1«                        أخوان ال هيس  وزةف عي النس.9
  د ث يضلء  ال  ذه الف ر  قهر  الرم  لت ال    رةة 1866- 1854المردلة الثلن ة :يم ه ان -

 إلج الر ابر ررصل ىهع م إلج اثش  ن ا ط  مل :
                          LES  FRERES DE LA  DOCTRIME CHRETIENNE. إخوان ال   ه  المس ح ة.1
                           LES  FRERES DE LA ECOLES CHRETIENNE.المس ح ة إخوان المهاةس.2
  ي   ر  ذه الف ر  أ م ا ر  ارت بجل الهيلنة المس ح ة 1892- 1871يم ه ان  الثللثة:المردلة -

 .2رال    ر المس حل ال الر ابر 
  رىلج ضوء  ذا يممن دصر ى قة الرم  لت ال    رةة بسلطة ا د    ال الر ابر ال

 ن ط  ن  لا  ن  مل :
الرم  لت ال    رةة ال ي مثل الأرلج ال الشلد ة ال لنون ة أي ال  و اوقف ال  رة  الفرنسل ان -

 الر ابر .
 
 
 

 
 .36-35صالمرجع السابق  ،،ص، محمد الطاهر وعلي : 1
 .37، صنفسه عالمرجمحمد الطاهر وعلي : 2
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ري مثل الثلن ة ال ك ف ة يرس ه ريط  ق  ذا ال  رة  ىلج أةض الواق ، بم شج آخر ك ف كلن -
م الهيلنة يط  ق  ذا ال  رة  ىلج أةض الر ابر خ   المرادل الث ثة ال ل ارت بجل ىمل ة يشر  

 المس ح ة ال الر ابر .
 م  النااااااابية القانونية :  -أ

اشص ال  رة  الفرنسل ىلج أنه   يروز لأي  م  ة عاش ة ي   رةة أن يملةس ن لطجل ىشه يت  سجل 
يصهة ىن  لطلت  الهرلة الفرنس ة ،ا لج    ل المثل  اى رف برم   ل إخوان ،1 إ  بمو ب ار و 

  1810ر م  ة الرا  لت الثللوث لت  شة   ،1808ال   ه  المس ح ة رأخوات ال   ه  المس ح ة  شة 
  ،كمل اى رف برم  ة ا  رات الس ه  الإارة  ة ىل  1827ر م  لت   هات ال لب الم هس  شة 

  .1878  ،ر م  ة ا  ري الس ه  الإارة  ة  الآبلء ال  ض   شة 1875
إ شلعه إلج الحلكم أال ال ال يسض بللسملح لرم  ة ال ب ت  س ارع لجل بللر ابر اإن ذلك أار يم 

ب تن ي   ن الأ لقفة اإن ذلك ا م ىن طرةق  لطلت الهرلة الفرنس ة ال بلةةس ر   ال ل  ال الر ابر،
 . عخل لل لبل ال ي   شجم ىلج أ  ف ة الر ابر

اجمشل ال ال  رة  الفرنسل الم  لق بللرم  لت ال    رةة  و الرلنب الذي يسص ال رخ ص أر  أال ال
 ارع أر اررع لجل ال الر ابر.السملح بف ح 

 إن الأ  لب ال ل أعت بسلطلت ا د    بإقلاة رارض ةخصة يت  س الرم  لت 
 ال    رةة ال الر ابر  ل :

 ا د   إن إضفلء طلب  ال رى ة ال لنون ة ىلج الرم  لت ال    رةة ال الر ابر يسمح لسلطلت  -أ
 الر ابر . ا   ملةبإدمل  الس طر  ىل جل راراق  جل ،رالإ  فلع  ان خهاليجل ال ا هان 

ا دة يسمح لسلطلت الإد    -ى ج-ال رخ ص للرم  لت ال    رةة بمملة ة ن لطليجل  ي ل م-ب
 .بفرض الحملية ىلج أىضلبجل د ج رإن كلنوا اش مون إلج  م  لت احضوة  ال ارنسل

ال    رةة بلل مرك  ال الر ابر، ا  ن اهى إعةاك  لطلت ا د    للهىم ال وي  السملح للرم  لت-ج
 كل الروانب ال  ل م ة رالهاش ة .الذي يممن أن ي هاه  ذه الرم  لت لجل ال ا   ملة الر ابر ان 

 
 
 

 
 . IV Alger -vol-Lavigerie (cardinal) Oeuvres pastroales                                           نقلا عن :           43المرجع السابق ،ص محمد الطاهر وعلي : 1
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 م  النااااابية الواسعية: - 

ال ذبذب رىه  ا    راة اكث را إيسمت ال  قة ب ن السلطلت الفرنس ة رالرم  لت ال    رةة بشوع ان 
اللحمم  ال يطرأ ىل جل ال غ  رات ،رذلك دسب الرررف الس ل  ة ال ل يمر بجل ارنسل ب ن ا ر  رأخرى،

 كلن ال الو لة الأرلل  بهاية ا د     الك ل ثم إا راطوةةل ثم أص ح  مجوةةل.
ل لاون الذان ي  شون ل س  ر كمل  لع ل ال ذبذب أد لنل أخرى د ث كلن ارع ذلك ط لع الحمل  ا

شؤرن المس  مر   الر ابر ،اشجم ال سمرةون المشلصررن للم  رةن المسلنهرن لجم ،راشجم ال سمرةون 
الم لةضون لجم رلشوايل م ال    رةة ،كمل  لع ل نوع ان ال  لرن الوث ق ب ن الم  رةن ر لطلت 

ي ط الأر  ب سل ح إخوان الصحراء   ال ث ث أاوة ار 1879ا د    ،رظجرت ا للمه ب ه  شة 
الذان اجربون الأطفل  ان اشط ة ال  لبل ،رالثللث بمشح    لدة ة ل  الر رةت1رالثلنل ب  ربة 

 ش ل ب ن ارنسل رالر ابر للم  رةنيسج  ت ال

 
 .45-44صالسابق، ،ص ،رجع لماوعلي: محمد الطاهر  1
 الفصل الرابع  . نظرأكثر تفاصيل : أ 
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ماهية التنصير واهدافه ودور الكنيسة في تشجيع الاستعمار  الى الأول بعدما تطرقنا في الفصل       
للضغط على الأهالي ، نتطرق في هذا الفصل الى محاولة  ةلنفس الغرض وتأسيس الجمعيات التنصيري 

 .مه ية ،وتوسط لافيجري لها لتسهيل مهااركة الإدارة الفرنسب تقنين هذه السياسة بم
ولد في بايون ألمان لافيجري  لاما رششارل اسمه الكامل و  :  شخصية الكاردينال لافيجري .1

م هو الابن الأكبر لعائلته المتكونة من والديه، وأخ وأختين أبوه 1825أكتوبر31بمنطقة البرنيبه يوم 
هو ليون لافيجري كان مفتشا بمصلحة الجمارك بمدينة وير مقاطعة بانون وأمه لورا لاتريل من عائلة 

ائية المدينة، مما يظهر توجهه برجوازية، كان لافيجري منذ صغره مواظبا على الحضور إلى كاتدر 
كية للدراسات الأسقفية بلاسور ي ر ي الديني ولذلك أدخله أبوه معهد الدعاية التنصيرية، ثم المدرسة الأكل

سنة دخل المدرسة الأكلركية سان نيقولادي  15 ىلا يتعدم وعمره 1840في مقاطعة بايون وفي سنة 
 إنجيليا وبقيأسقفا م تم تعيينه 1848وفي سنة  ،وهناك وهب نفسه لخدمة الكنيسة، شاردوني بباريس

في خيمة الكنيسة بهذه الهيئة إلى أن ترقي إلى رتبة قسيس على يد الأب سيبور مطران مدينة باريس 
م أين 1850جويلية 12ابتداء من م ثم واصل دراساته العليا في ضاحية كارم 1849جوان 02في 
الأولى بالفرنسية تحت الدكتوراه بمعهد الآداب بباريس،ة ت دراسته بتقديم أطروحتين لنيل شهادتوج 

والثانية باللاتينية حول الكاتب هيجسيو أحد  ،عنوان خواطر المدرسة المسيحية بإيداس بالمشرق 
كارم أستاذ للآداب اللاتينية بمعهد ليوتبعا لذلك تم تعيينه  طي،المنصرين الذين عاشوا في القرون الوس

م أستاذا 1854ليعين في سنة  ،م1853دكتوراه أخري في اللاهوت ناقشها سنةوهناك أعد رسالة 
 .وبقي أستاذ بها لمدة ست سنوات كاملة ،محاضرا بجامعة السوربون لتدريس التاريخ الكنسي

جمعية مدارس الشرق التي أسسها سنة  -ولكنه لم يكن متحمسا للبقاء بها، ولذلك لما عرضت عليه 
 وأصبح مديرا ،على الفور م قبله1861منصب إدارتها سنة  -وليك يين الكاث عدد من المسيح و م 1855

م حين زار بلاد الشام 1860كان أول اتصال له بالعالم الإسلامي سنة،و م 1825في عام  لها
ي احتدمت بينهم وبين الدروز   مصطحبا معه إعانة جمعت في أوربا لمساعدة المسيحيين في الفتنة الت 

عتقاد هناك بأن الإسلام هو أخطر أعداء المسيحيين، ولذلك يجب العمل للقضاء كون لديه الاتحيث 
، وعند انتهاء مهمته مر في طريق عودته إلى باريس بالفاتيكان، وقابل البابا 1عليه وتنصير معتنقيه

 طالبا مساندته، ولم يطل به الانتظار لوضعها ،المتعلقة بالتنصير ه وأطلعه على أفكاره وآراء

 
 .31، ص 2009، 1،دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ،طم 1867/1892الجزائر  د. سعيدي مزيان:  النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري في 1
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م بوسام الشرف الفرنسي تقديرا منها لجهوده 1861موضع التنفيذ، أنعمت عليه الحكومة الفرنسية عام 
 1. في الشرق 

 ذالكم واعتبر الأساليب التبشيرية للكنيسة مملوءة بالمخاطر، ول1867جوان 15وصل الى الجزائر يوم 
نشاء المدارس، تدعيم ثقافة الأيتام، إ ى على الأعمال الخيرية مثل بناء المستشفيات، مأو  اعتمد

الإحسان واللطف والإخلاص والعدالة المنصفة ثم الحمية  إنوركز كثيرا على ذلك حيث قال > ،المستعمر
هي القادرة وحدها على إنجاز الأعمال التي و  ،فرضتها علينا العقيدة المسيحية التيالمتبصرة واليقظة، هى الخصال 
 ..<السيففرضت بادئ الأمر عن طريق 

 وقد كان إيمانه راسخا في نقاط مهمة تتمثل في:
 أن الجزائر هي نقطة الانطلاق التي تشرب منها حركة التبشير إلى إفريقيا كلها-
ذلك أن كل من فرنسا  البناء الاستعماري الذي تشده فرنسا، فيإن نشر المسيحية ركن أساسي ومهم -

 . 2والمغرب العربي بالمشرق الماضي والكنيسة متحدتان قصد إحياء أمجاد 
لاستكمال عملية التنصير ظهر الكاردينال لافيجري كأخطر عنصر عرفته الجزائر في المجال و 

الديني لما لعبه في ادوار رئيسية منذ وصوله الجزائر في تنصير بعض السكان خاصة الأطفال اليتامي، 
رجاع مجد الكنيسة الرومانية الافريقية التى لذلك أولى اهتمامه بقضية بناء الأديرة والكنائس في إطار إ

 قضي عليها الفاتحون 
-م1876وقد دعم النظام المدني في الجزائر سياسة لافيجري التنصيرية، وهكذا ما سمح له بين مابين 

ومن أكبر الكنائس وأبرزها كنيسة سان  paroiseخزينة  25كنيسة و 49من تأسيس أكثر من  م1878
جوزيف بباب الوادي وكنيسة سان شارل بالآغا، والى جانب دعم الحكومة المدنية له وجد من يسانده في 

كنيسة 121م وارتفع العدد إلى 1888كنيسة عام 68سياسته وهم المستوطنون مما سمح له من تأسيس 
 م.1892عام 

 
 

 29ص، 1973،  16، مجلة الأصالة ، ع  19الجنحاني ) الحبيب( : حركة التبشير والسياسة الاستعمارية في المغرب العربي في  القرن  1

دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، ، كلية العلوم  ،19في شمال وغرب افريقيا خلال ق ، الكبرىشيخ لعرج: موقف الطريقة التيجانية من قضايا الاستعمار  2
 .40، 39صص ، 2016/2017الانسانية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران ،
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 م(: 1892م ـ 1867بالجزائر ) عهد النظام العسكري  والمدني-2

 م  (1867/ 1870) عهد النظام العسكري  2-1
 نالأوروبيي بعهد الإمبراطورية الثانية ،وخلال هذه المرحلة أوقف نابليون الثالث هجرة  تعرف هذه الفترة

إلى الجزائر ،وحد من طرق الاستلاء على أراضي الأهالي بالقوة ،وفكر في إنشاء حكم ذاتي في الجزائر 
 . 1المحمية من قبل فرنسا "المملكة العربية "  تحت اسم

لقد عرفت هذه الفترة ظهور الكاردينال لافيجري على رأس أسقفية الجزائر ، الذي قرر أن يلعب دورا 
اضحا في ذهنه أنه قادم إلى الجزائر لإحياء الكنيسة الإفريقية وأمجاد الكنيسة لصالح الصليب ،وكان و 

م والتي 1867ماي  05الرومانية الاستعمارية وقد صرح في رسالته التي وجهها إلى رهبان الجزائر يوم 
على سآتيكم إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ،إن الكنيسة وفرنسا متحدتان "  جاء فيها

 ." إحياء الماضي 
 م(:1868م ـ  1867استغلال لافيجري لمجاعة عامي ) 2-1-1 

م عدة نكبات طبيعية   أثرت على 1868م و 1866لقد عرفت الجزائر خلال السنوات الممتدة بين 
المجتمع الجزائري وخاصة طبقة الفلاحين ،وتمثلت هذه النكبات في الزلازل التي هزت مدينة البليدة 

كل ، 2 وضواحيها ،وكذلك هجوم الجراد ،والجفاف الذي عرفته الجزائر وانتشار وباء الكوليرا والتيفوس
 هذه الكوارث أدت إلى ظهور أزمة اقتصادية يمكن أن نلخصها فيما يـــــــلي:

م حيث عم السهل المتيجي وكل المناطق المجاورة وامتد 1866هاجم الجراد الجزائر سنة  : الجراد-
 ه حتى مدينة المدية حيث أتى على الأخضر واليابس .زحف
لم تكد تنته كارثة الجراد التي زحفت على الجزائر حتى حل بها جفاف عام : انتشار القحط والجفاف-
م والمطر تكاد تنعدم ولم تتساقط إلا بمقدار قليل وفي أيام الشتاء ، ودام القحط 1865من سنة  فابتداء،

 
  . 89م ، ص 1986،دار الغرب الإسلامي ،الجزائر   1،ط  1جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،  أبو القاسم سعدالله : 1
 نسمة .  5000ضحية يوميا ببسكرة من مجموع سكان كان يقدر بـ  120 -90 ما بينم كان عدد الضحايا يصل 1867جويلية   29منذ  يذكر الأب بورزي أنه 2
   109،ص نفسه المرجع  أبو القاسم سعد الله : إلى، ظرأن ضحية . 30م وصل عدد الضحايا يوميا 1867سبتمبر  06بوادي رهيو )غليزان ( منذ -
في ظرف  250000الوباء بـ  استفحال، وبلغ عدد الضحايا من جراّء  ءالبطيجزائري للموت  225 استسلمم 1867أكتوبر  14بدويرة )الجزائر ( من سبتمبر إلى -

 شهرين .              
     BURýZET(A)histore des desastres de l’Algerie ,1866,pp 656-676:                            انظر                                          
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فيه المياه الصالحة للشرب، فانتشرت من جراء  انعدمتم والذي 1867ة عام ثلاثة سنوات كاملة وخاص
 ."عام الشر"  ذلك المجاعة في البلاد وسمي ذلك العام ب

م زلزالا عنيفا ضرب مدينة البليدة وقرى متيجة ،الشفة 1867جانفي  02عرفت الجزائر يوم: الزلازل-
 .1 ،حمر العين ،مما أدى إلى سوء الحالة الصحية والمعيشية للسكان  موازيا،

وأمام هذا الوضع المتدهور وعجز الحكومة عن إيقاف المجاعة بإغاثة الجياع ،ظهر دور الكاردينال 
ب دورا في حل هذه المسألة ،فقد استغل ظروف المأساة وقام يناصر دعاة النظام لافيجري الذي لع

 وكشف عن ظروفها  . المجاعة،أنه الوحيد المتسبب في هذه المدني متهما النظام العسكري ب 
إلى أن السلطة العسكرية  ويعود موقف الكاردينال لافيجري من النظام العسكري وحملته عليه كما سنرى،

 لنشاط التبشيري الذي أراد أن يقوم به في بلاد القبائل.وقفت ضد ا
كما استغل لافيجري ظروف المجاعة بجمع الأطفال اليتامى لتربيتهم في ملاجئ خاصة ووصل عددهم 

 .2 طفل من الجنسين تلقوا تربية دينية مقننة بمبادئ المسيحية  518إلى 
 والأخوات البيض : إنشاء لافيجري لفرقتي الآباء  2-1-2

لما  عين الكاردينال لافيجري على رأس أسقفية الجزائر خلفا للأسقف بافي ،وبعد اقتراحه من قبل 
الجنرال ماكماهون على نابليون ،كان واضحا من اليوم الأول أنه جاء لينصر الشعب الجزائر وليس 

إني الوحيد الذي أبديت اهتماما بنشر " نه :لمهمة أخرى ،يقول في مراسلته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار تعيي
المسيحية وسط العرب ،وقد كانت ولازالت لي علاقة طيبة مع مسيحيي المشرق العربي ،وهؤلاء يجب استدعاؤهم إلى 

 .3"  الجزائر  
حيث قام بدوره القذر في المشرق وبالضبط في تمويل نصارى الشام وتغذية الحرب الطائفية هناك بين 

 م  .1860الدروز والموارنة سنة 
 البيض. الأخوات ثم البيض الآباء قام لافيجري في بداية عمله بإنشاء فرقة

 
 

 
 106-105، ص المرجع السابق خديجة بقطاش : 1
 .110 - 109ص ،نفسه المرجع ا  خديجة بقطاش : 2
 13، ص  450ع  ، يوميّة وطنيّة مستقلة  البلاد جريدةالشيخ شمس الدّين : حقائق الحركة التنصيريةّ في الجزائر ،  3
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 البيض:إنشاء فرقة الآباء  -1

نظرا لآمال لافيجري الهادفة لتمسيح الجزائر ،فإنه عمل على تشكيل هيئة تقوم بدور التبشير في أوساط 
م تم الإعلان 1868سبتمبر  20الهيئة عبارة عن فرق للآباء البيض وفي الشعب الجزائري ،فكانت هذه 

 على الافتتاح القريب بمعهد التكوين بالأبيار وجلب إليه خمسة من الآباء البيض ليدرسوا به   .
م وبعد ثلاثة أشهر من التكوين ،لبس الآباء لباسهم المسيحي التبشيري وبوركوا 1869فيفري 2وبتاريخ 

في كنيسة السيدة الإفريقية ،فجاء هذا اللباس مشابها للباس العربي الإسلامي يتمثل في جبة طويلة 
حة وردية بها بيضاء يوضع فوقها برنوس ابيض اللون وشاشية حمراء على الرأس تحاط الرقبة بمسب

 . 1صليب ابيض وأسود ،وكان الآباء يتركون لحاهم طويلة إقتداءا بالفقهاء المسلمين  
 لقد وضع لافيجري قاعدتين لهذه الفرقة أصبحت تعتمد عليهما فيما بعد وهما كما يلي: 

أي هدف هذه الفرقة هو التسلح بالصبر لأن العمل شاق وطويل والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ -
 هدف.

 أن يكون شعار هذه الفرقة ،المحبة والتكتل ،لأن في ذلك قوة تعمل  على الوصول للغرض .-
 :إنشاء فرقة الأخوات البيض  -2     

عمل  لهذا عليها، تيقن لافيجري بأن للمرأة مكانة في المجتمع الجزائري فوجه اهتمامه إلى سبل التأثير
المسلمين لا توجد   دعن» باستمرار:على تأسيس فرقة خاصة بالتبشير وسط العنصر النسوي فلقد كان يقول 

 .2 "  سوى المرأة التي يمكن أن تجابه المرأة وتوصل إليها تعاليم المسيحية
عدى عمرهما م وصلت إلى الجزائر ثمانية بنات مسيحيات ،منهن اثنتين لم يت 1868وفي شهر سبتمبر 

لاء البنات في ملجأ سان شارل بالقبة تحسبا لتكوينهما حيث سيتكفلن بيتامى السادسة عشر ،جمعت هؤ 
م ،وقد حملت عدة تسميات قبل أن يستقر 1869سبتمبر  02ويعود تأسيس هذه الفرقة أساسا إلى الملجأ،

 اسمها على فرقة الأخوات البيض ، فعرفت ببعض الأسماء الأخرى :
1-LES SOEURS DE LA MISSION   
2-LES SOEURS DE NOTRE DAME DES MISSIONS D’Afrique       
3-SOCIETE DES SOEURS MISSIONNAIRES DE NOTRE   

DAME D’AFRIQUE 
 

، منشورات وزارة التعليم الأصلي  3البوعبدلي ) المهدي( : آثار التبشير المسيحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي وبعده الملتقى  التاسع للفكر الإسلامي ، المجلد  1
 .1342ص  م ، 1973والشؤون الدّينية ، 

  133خديجة بقطاش : المرجع السابق ، ص  2
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لارتدائهن المتميز للجبة (   LES SOEURS BLANCHES)لكن التسمية الأكثر تداولا هي الأخوات البيض 
 لافيجري مهام الأخوات البيض فيما يلي :البيضاء ،وقد حدد 

 الإشراف على المدارس والملاجئ والدور.- 1
 الإشراف على المستشفيات والمستوصفات .-2
 الاهتمام باليتامى الجزائريين خاصة الإناث منهم .-3
 التبشير عن طريق التعليم الابتدائي الديني للنسوة .-4
 .  1بيوتهـــم  تقديم الإسعافات للمرضى حتى في -5

 كيـف تم تكــوين الأخــوات البيـــــض؟.
الطرق التبشيرية ثم تلتحق -لمدة ستة أشهر في معهد ديني فرنسي في مدينة ليون  -تقوم الأخت بدراسة

بمدرسة سان شارل للمبتدئين بباريس لإكمال تكوينها الديني لمدة عامين ،حيث تتعلم اللغة العربية 
 ل إلى مكان معين لأداء واجبها التبشيري .والأمازيغية ثم ترس

 م: 1870موقف لافيجري من الحرب البروسية الفرنسية  - 
م، فوصل خبر اندلاعها الجزائر بعد يومين 1870جويلية  15بعد إعلان بروسيا الحرب على فرنسا في 

مة صلوات إقا على تشجيع رجال الإكليروس على 2 لعدم توفر الاتصالات العصرية ،فعمل لافيجري 
 emil)ودعوات لنصرة فرنسا ، وساعده في ذلك وزير العدل و الشؤون الاجتماعية آنئذ إميل أوليفي 

olivier )3فرنسا  الذي بعث برسالة إلى السلك الديني الفرنسي يطلب منهم إقامة صلوات الله حتى ينصر 
كما طلب لافيجري من وزارة الحربية السماح لرجالاته بالموافقة لهم بالمشاركة في الحرب كمرشدين 

 الذين مثلوا إكليروس الجزائر في الحرب اثنين هما: الآباءدينيين أو مسعفين ، من أبرز 
 
 
 

 
 30صبق ، المرجع السا سعيدي مزيان :  1
 به ضدّ بروسيا .  عند اندلاع الحرب كان لافيجري يتواجد بباريس لكنّه سرعان ما رجع إلى الجزائر وانهمك في جمع التبرعّات لمساعدة الجيش الفرنسي في حر  2

3 GREUSSENMEYER(M) ,vingt cinq annee d’episcopats en France et en Afrique .documents biographique 
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( كاهن سانت أوجين ، دخل بصفته  مرشد ديني لفيلق مدينة دواي gillesالأب جيلاس)-1
(aumonier de la division douay.) 
 Auدخل بصفته مرشد ديني لفيلق مدينة راولت) سكرتير أبرشية الجزائر،( GILLARD)الأب جيلار  -2

monier de la division raoult  ) 1. 
كانت مشاركة الأبوين فعالة في رفع معنويات الجند وحثهم على نصرة بلادهم ورغم ذلك تلقت فرنسا 

(وأعتقل على إثرها الأب جيلار ،وأودع السجن لابافار    Reichshoffenهزيمة في معركة رايشهوفن )
(La bavierre رفقة ثمانية مائية جريح ،وبعد المساعي الحثيثة للجمعية الدولية للإن) قاذ ،وتماشيا مع

 (الخاصة بأسرى الحرب أطلق سراحه ،  Convention de geneveتوصيات اتفاقية جونيف )
 والتحق ثانية بفيالق الجيش الفرنسي بالراين .

ولإبراز المشاعر الوطنية للسلك الديني بفرنسا عامة والمتواجد بالجزائر خاصة ،بعث لافيجري برسالة 
(نائب منطقة الراين الأعلى والذي قرأها على  kellerسطة النائب كيلر )وجهها للبرلمان الفرنسي بوا

 * .منصة البرلمان ،علما أنها نشرت بعدة جرائد بعدئذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 BAUNARD(M.G.R).  Le cardinal LAVIGERIE .Libraire Poussielgues . Pparis. 1898.2T P1244.P232. 

المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  العربي) إسماعيل( :الصحراء الكبرى وشواطئها، أنظر: م .1870أوت  20نشرت على سبيل المثال في جريدة لافازيت دوميدي ،عدد  *
 م  .1983

.                                                                                                                   
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سبتمبر  08رفقة السلك الديني المسيحي في ولم يتوان لافيجري في الإسراع لاستقبال الأب جيلار
(،فأثنى عليه وعلى خدماته الجليلة Hermusم ،حيث وصل الجزائر على متن باخرة إرموس )1870

المقدمة في سبيل فرنسا والكنيسة وعرفانا منه وتشريفا له عينه في منصب ديني راق ،كنائب عام 
 .1سام الشرف من قبل السلطات الفرنسية (،وقلد و archeveche Vicair general d’بالأسقفية )

م بعث لافيجري برسالة إلى" واريني" ،تضمنت ضرورة غلق كل المدارس 1870سبتمبر  25وفي 
الجزائرية بعد عودتها ،في حالة  تالمليشياالإكلريكية بالقبة وسانت اوجين حتى تكون قاعدة لإسعاف 

تجنيد فرنسا للجزائريين ،ولم يقف لافيجري عند هذا الحد بل تعداه إلى التضحية بأجراس الكنائس 
 والخورينات ،وشجع السلك الديني بفرنسا العمل بالمثل .

 
عة (مرسوما يسمح باستخدام أجراس الكنائس لصناToursإثر هذا أصدرت الحكومة الفرنسية ب تور )

وكانت أخبار الحرب تصل الجزائر في معظمها سلبية ،حيث تمكن البروسيون من تجاوز  المدافع،
 م1870سبتمبر  02الحدود كما أن المعارك ازدادت دموية فذاع خبر الخسارة الكبرى ب:" سيدان" في 

تا ،أين كان يقيم والقبض على "نابليون الثالث "،فتوجه لافيجري إلى البيت المربع بالحراش مذهولا صام2
 .3القداس يوميا 

وأنشأت لجنة الإنقاذ الوطني التي  " كومونة باريس" وإثر حادث سقوط الإمبراطورية عاشت باريس حوادث
من 5 ( HESTERHAZY)واسترهازي  4شرعت في تطهير موظفي الإمبراطورية المنهارة فطردوا الحاكم بالنيابة

 رزهم ب قرارا في ظرف خمسة أشهر أ 58القرارات بلغت قصره ،وأمطرت الجزائر بوابل من 
والذي اعتبره 7 م( الذي يقضي بتجنيس اليهود في الجزائر1871في سنة)6(CREMIEUXقراركريميو)

 . الجزائريون منحا لامتيازات جديدة لليهود على حسابهم 
 

1 BAUNARD ( M ) ;opcit.T1 . P 327 .                                                                                                              
 201ص، الجزائر ،م 1995 ،منشورات الجامعة المفتوحة . 2ميلاد القرحي :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ،ط 2

3 BAUNARD ( M)  ibidem :P 327  .                                                                                                                                                 
ة الوطنية المؤسس 2سعد الله )أبو القاسم (:أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج إلى، ظرأن  لقيادة فصيلة من فصائل الجيش الفرنسي . اإلى فرنس ارتحلكان مكماهون قد   4

   119،صم1992للكتاب، الجزائر 
 P327 .    ibidem )BAUNARD(M:                                                                        ر :ظوللمزيد أن               م1870أكتوبر 23تاريخ عين ب 5
  109،صالمرجع نفسه  أبو القاسم سعد الله : ، ظرأن  هو أدولف كريميو كان يشغل منصب وزير العدل مكلف بالشؤون الجزائرية  . 6
 . 24، ص2جالحركة الوطنية ...ر أبو القاسم سعد الله : ظدي جزائري بالجنسية الفرنسية ،أنيهو  37000نيس هذا القرار عمل على تج 7
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للاستيطان -فيجري بزعامة لا-م شهدت الجزائر حدثا هاما في مسار تشجيع الكنيسة1871وبحلول سنة
والاستعمار الديني الفلاحي تمثل في هجرة الألزاسيين واللورانيين إلى الجزائر بعد هزيمة فرنسا أمام 
بروسيا وضم هذه الأخيرة لمقاطعتي الألزاس واللورين استجابة وتماشيا مع طموحات لافيجري في 

 حسب رأيه. -الجزائر-استقدامهم إلى فرنسا الجديدة 
يقضي  م  1870سبتمبر 15طموحات لافيجري أصدرت حكومة الجمهورية الثالثة مرسوما في   وتماشيا مع

المصادرة من  1ألف هكتار للألزاسيين واللورانيين المهاجرين إلى الجزائر من مجموع الأراضي   100بمنح 
 لهم .وتخصيص مبالغ مالية ضخمة كمعونات مادية   م1871القبائل التي شاركت في ثورة المقراني سنة  

إثر هذه التسهيلات بدأ توافد المهاجرين من الألزاس واللورين فوجدوا ثلاثة مراكز استيطانية قد أقيمت  
  (Comp de marechal)و كون دي ماريشال(Honson_ville)خصيصا لهم هي: هونسون فيل

 .    (Boukhalfa)وبوخالفة 
ويفهم من هذا كله أن لافيجري قد توافقت أهدافه مع أهداف السلطات الفرنسية في تعويض فقدان  

عائلة من الألزاس    877نزلت إلى الجزائر م  1874من سنة  وابتداءالألزاس واللورين بالأراضي الجزائرية، 
كل ما تحتاج  وقدمت لها   2واللورين وعملت السلطات على مساعدتها على حساب السكان الأصليين  

 .3إليه 
نسمةإلى  129898هذا ما أدى إلى ازدياد عدد المستوطنين الفرنسيين خلال هذه الفترة من 

و نتيجة لهذا التسارع في مسار الهجرة فإنه في ظرف عشر سنوات زاد التعمير الريفي 4نسمة  195418
رين حيث منحتهم السلطات استمرت منح التنازلات الفرنسية المجانية للمهاج  م 1900م و1880، وبين  

 استيطاني مركز  210الفرنسية 
 
 

 
 . 109،ص المرجع السابق ،  أبحاث وآراء أبو القاسم سعد الله : ،إلى  ظرأن ألف هكتار .500بلغت مجموع الأراضي المصادرة  1
 . 108ص   ،نفسه  المرجع  :أبو القاسم سعد الله  2
 . 109، صنفسه الله :المرجع  أبو القاسم سعد يقصد بذلك الأراضي الخصبة ، السكنات ، المواشي ، المحاريث ،البذور الأسمدة ...راجع لذلك: 3
 . 109ص ، المرجع نفسه أبو القاسم سعد الله : 4
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 .1نسمة 267672هكتار على المهاجرين ،وبلغ عددهم 296097ووزعت حوالي  
إن السلطات الاستعمارية الفرنسية ومن ورائها الكنيسة بزعامة لافيجري انتهكت بهذه السياسة كل 

،وذلك أن فرنسا لم تتورع عن استعمال جميع   الحقوق الإنسانية من أجل تثبيت القواعد الاستعمارية 
الجزائر بلاد فرنسية ولكي تقضي على  نين الفرنسيين محل الأهالي لجعل  الطرق الممكنة لإحلال المستوط

 .2العناصر الأهلية  
 م(: 1892-م1871عهد النظام المدني ) -2-2

النظام العسكري وهي التي نادى بها إن الفكرة التي راجت على الساحة السياسية الفرنسية هي تغيير  
 الفرنسية.  نابليون الثالث ،فتقوم على إعطاء الجزائر حكما ذاتيا تحت الحماية 

 .3وهناك تغيير حصل خلال هذه الفترة ،هو فصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية في الجزائر  
لعسكرية التي كانت ممثلة للإدارة  م تضاعف عدد المستوطنون الفرنسيين وشعروا أن السلطة ا 1871فبعد 

ية والتمتع بالحياة  لا تتلاءم مع آمالهم في الحصول على الحر -حتى إلى ذلك الحين -الفرنسية 
 .الديمقراطية 

وقد أصروا على إحلال السلطة المدنية محل السلطة العسكرية ،وبعد مناقشات طويـلة قررت الحكومة 
كما كان الحال من قبل ولكن هذه    الداخلية وليس وزارة الحربية، الفرنسية تعيين سلطة مدنية تمثل وزارة

السلطة المدنية الجديدة لم تمتد إلى جميع أنحاء الجزائر بـل إنها لم تشمل سوى المناطق التي كان يعيش فيها  
 .4المستوطنون بأعداد كبيرة 

السلطـة المدنية وقفت إلى  وهذا ما ساعد الكاردينال لافيجري على القيام بدوره على أكمل وجه لأن 
 جانبه عكس السلطة العسكرية التي وقفت ضده كما رأيناه في الفترة الأولي وصراعه مع ماكماهون .

 

 
 والتعمير بتغليب العنصر الكاثوليكي المسيحي على العنصر الجزائري المسلم ، الاستيطان هذا يفسر سعي الجمهورية الثالثة الفرنسية نحو تدعيم سياسة  1

  109،صالمرجع السابق ، 1ج،  وآراء أبحاث الله :أبو القاسم سعد  إلى، ظرأن                                    
 .91، ص  2... جأبحاث وآراء .:م سعد الله أبو القاس 2
 . 97ص  نفسه،المرجع  3
 .  98ص  السابق.. المرجع،  2. جالحركة الوطنية  .سعد الله :أبو القاسم  4
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 فكيف كانت علاقة لافيجري بسلطات الاحتلال ؟وما هي الأعمال التي قام بها تجاهها؟.

 م : 1871موقف لافيجري من ثورة المقراني والشيخ الحداد سنة  2-2-1
هاما في مسار المقاومة الشعبية الجزائرية  م حدثا تاريخيا1871تعتبر ثورة المقراني والشيخ الحداد سنة 

 1 الفرنسي في القرن التاسع عشر ،إذ أنها حدثت بمجرد سقوط فرنسـا أمام قوات بسمارك  للاحتلال
والدعايات الأوروبية بشأنها متوقعين الهزيمة البروسية ،فالجزائريين كانوا يراقبون بعناية مجريات الحـــرب 

لأنهم اعتادوا على سماع  الحرب، لأعدائهم الفرنسيين وينتظرون الفرصة للثورة عليهم إذا خسرت فرنسا
م لم تعد هذه 1871ولكن بعد  ملا يهز وعن روح جيشها الذي "  بقوة فرنسـا  المعصومة"الأساطير القائلة 

 . 2الأساطير تقنع الجزائريين 
وهو زعيم سنة(80)كان طاعنا في السن  ي»الذالحداد الشيخ  "فظهرت دعاية دينية وطنية ثورية قام بها

الطريقة الرحـمانية ،وقد أعلن الجهاد ونادى الشعب إلى حمل السلاح فراجت فكرة الجهاد في كل مكان 
إزاء هذه الأحداث هرع ، 3وفي بضعة أسابيع ساهمت منطقة القبائل وحدها بمائة وخمسين ألف مجاهد 

 بجاية، ذراع الميزان وزو،المستوطنون للمدن طلبا للأمان وتوسعت الثورة حتى حصن نابليون بتيزي 
 . 4 وغيرها

م وأوكلت له مهمة 1871عاما على الجزائر في مارس  احاكم5 في خضم هذه الأوضاع عين دوقيدون 
فسارع إلى وقف زحف المقراني في انتظار المدد العسكري من فرنسا كون بعض الفرق من  إخماد الثورة،

 بروسيا.الجيش كانت تخوض غمار الحرب ضد 
 من خلال كل هذه التطورات ما هو دور لافيجري في هذه الأحداث ؟

 
م وبعد تقويته للجيش البروسي تمكن من دحر فرنسا وضم 1871م مع بداية سنة 1862(،سياسي ألماني ،عين رئيسا للوزراء سنة  1898-1815بسمارك أتوفون )  1

 .  52، ص  2.. جلسابقالمرجع ا :الحركة الوطنية .أبو القاسم سعد الله للمزيد أنظر :            الألماني . الاتحادمقاطعتي الألزاس واللورين إلى 
 . 53 - 52ص  ص،  المرجع السابق ،الحركة الوطنية  سعد الله : القاسمأبو  2
 . 54-53ص ص ،نفســـــــه، المرجع   3
الوطنية للكتاب ، الجزائر  المؤسسة م1871ثورة  والحداد فيدور عائلتي المقراني م . للمزيد أنظر ،يحي بوعزيز : 1871مارس  29عين حاكما عاما على الجزائر بتاريخ  4

 . 80م ، ص 1975
 .  80ص:المرجع نفسه ، يحي بوعزيز : أنظرللمزيد          م .1871مارس  29عين حاكما عاما على الجزائر بتاريخ  5
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بعد أن كان يرى فيهم شعبا مسيحيا بالأمس  لقد تفاجأ لافيجري بإعلان القبائل الثورة على الفرنسيين،
 .  وعلى استعداد للرجوع إلى بوتقة الحضارة المسيحية
الفرنسية التي جعلت منهم مسلمين متعصبين ،موازاة  حيث أرجع لافيجري سبب ثورة القبائل إلى السياسة

مع كل هذا أعلن لافيجري حالة استنفار قصوى في أوساط السلك  الديني المسيحي بالجزائر فترشح 
 (Mouginotلمرافقة الجيش الفرنسي لإخماد الثورة خاصة بعد أن قتل أحدهم وهو الأب موجينو) الآباء
بالدفاع عن المستوطنين الذين استولوا على أراضي  اساهمو الكهان قد  أن هؤلاء  والواقع الأخضريةكاهن 

 .1 الجزائريين بالمنطقة
إن الحقيقة التاريخية تثبت أن لافيجري أدخل السلك الديني المسيحي في المجابهة حتى يضفي على 

فحاول بنفسه الوصول إلى المقراني وإقناعه  أعماله طابعا استحسانا من قبل السلطات والمستوطنين،
عند لافيجري إلى  الاعتقادبعدم جدوى الثورة ضد فرنسا جالبة الحضارة لهذا البلد ويعود أساس هذا 

العلاقات التي كانت تربطه بالإدارة الفرنسية وإلى العلاقات الودية الأخرى التي ربطت المقراني بالأب 
 .2 شارمتان

(حيث Ceretحف المقراني على صور الغـزلان أين كانت تتواجد فرق الجنرال سوري) وبعد أيام قلائل ز 
 . تهوبعد ذلك بدأت بداية نهاية ثور 3 أصيب المقراني برصاصة فقتل

وكرد فعل من قبل السلطات الفرنسية صودرت من مجموع القبائل المشاركة في الثورة خمسمائة ألف 
من جهة عمل لافيجري على و 4 ها  للألزاسيين و اللورانيينهكتار ، وقد منحت مائة ألف هكتار من

تحسيس السلطات الفرنسية بقبول وجهة نظره المستقبلية تجاه الجزائريين و خاصة سكان منطقة القبائل 
ترك العرب وسط قرآنهم بل إدماجهم وإغرائهم إن أمكن في الغزو السلمي  بلا يج حيث قال "...

 .5)التبشير( لهذه المنطقة المستعمرة " 
  كما شرع لافيجري بعد إخماد ثورة المقراني على توجيه نشاطه التبشيري بمنطقة القبائل

 
1BAUNARD (M) ;OP. CIT . T1 .  P354   
2 IBIDEM  .   P587 .       

يوم فقط من  54م ، أي بعد 1871مايو 6ه /1288صفر  15بوادي سغلاث ، وهو قائم يصلي صلاة الظهر يوم  يذكر الجيلالي أن المقراني استشهد بمكان يعرف 3 
 و بنت شقيقه بومزراق  وابنهالثورة و نقل جثمانه إلى بني عباس ، مسقط رأسه ،كما سجنت زوجته  اندلاع
 . 309-307صص ،م، 1982بوعات الجامعية .الجزائر.ديوان المط 4تاريخ الجزائر العام،ج:الجيلالي عبد الرحمان : أنظر        

 .  55-54،ص  ،ص2جالمرجع السابق ،. الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله:4
5  IBIDEM .p303                .                                                                                                
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 و قد زاد من اهتمامه بالمنطقة عاملين هما:
 لق للتبشير .تشجيع الأميرال دوقيدون المط-1
 . 1و الأخوات البيض المتخصصة في الأعمال و الأساليب التبشيرية الآباءتأسيس فرقة -2

 : م1881 مساهمة لافيجري في تنصيب الحماية على تــونس 2-2-2
تظهر تطلعات لافيجري الاستعمارية من خلال نشاطاته الدينية والسياسية التي تحمل في قراراتها فكرا 

إن المغرب مثيل لتونس يجب على فرنسا أن تكون مبهرجة أنيقة حتى لا " :استعماريا لاشك فيه ،فلقد صرح قائلا 

حثيثا إلى جعل بلاده سيدة في هذين البلدين لذلك سعى سعيا ،"تذهب في أعماق التاريخ مسلوبة من حلقة أذن  
 . وإبعاد كل ما من شأنه زعزعة التوازن الاستعماري الفرنسي بشمال إفريقيا

بإنشاء الفرنسيين لكنيسة القديس لويس 2 م1839ويعود التواجد الديني الفرنسي بالمنطقة إلى سنة 
قديس يوسف والذي تمكن من تأسيس على رأسها بمعية جمعية ال3( Baurgardوتعيين الأب بورغار)

م بفرنسا والتي أسقطت النظام الملكي الممثل في 1848مدرسة دينية وملجأ للمعوزين ،لكنه ومنذ ثورة 
شخص لويس فيليب ،أهملت هذه الهياكل وأصبحت دون تمويل حتى تهاوى النشاط الديني الفرنسي 

 بالمنطقة .
 ؟.ما هو دور لافيجري في احتلال تونس        

كان لافيجري ملمّا بكل ما يحدث في تونس منذ أن عين مديرا لمدارس الشرق لأنّ الاعتمادات المالية 
 . كانت دائما تسبق بتقارير تعرض مجريات الأحداث بتونس

إنّ الجزائر وبفضل إدارتها  " م قال فيه :1870ديسمبر  01ففي تقرير قدّمه لافيجري لحكومة تور بفرنسا في 
إفريقيا   أن تكون بمثابة مصباح يشع منه التأثير الفرنسي الذي يجب أن يضرب أطنابه ليشمل المغرب،الكريمة يجب  

 ".بتونس  السوداء ،والشّرق مرورا
 

 .100المرجع السابق، ص سعيدي مزيان: 1
بر سقوط الجزائر الذي استولى على الباي حسين حين بلغ تونس خ عشعور الفز مستغلا -م سعى القنصل الفرنسي ماتيو دي ليسبس 1830الجزائر في  احتلالبعد  2

 قصد إنشاء معبد تخليدا لذكر ملك فرنسا Byrsaم معاهدة ينص فصل سري منها على التنازل الأبدي لفائدة فرنسا عن ربوة بيرصا 1830أوت  08_أن فرض عليه في 
 م،إثر حملته الصليبية على تونس .1270لويس التاسع المتوفي في ذلك الموضع سنة 

 ،  8،ص 429/2000عدد  جريدة الشروق العربي الاسبوعية  ، م19في تونس في القرن  ةالتبشيري الحركة  :عبد المجيد الشرفي : أنظر
،المرجع   الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله: أنظر:م .1841م ،عين على رأس كنيسة  سان لويس على عهد دوبوش  جانفي 1866م ، وتوفي سنة 1806ولد سنة  3

 . 55-54،ص  ،ص2جالسابق ، 
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  1 وترجع التحركات الأولى للافيجري إلى إفرازات زيارة زوجة الحاكم العام شانزي 
م لكنسية سان لويس والتي وجدتها في حالة مزرية وعند رجوعها قابلت لافيجري 1875لتونس في أفريل 

وأخبرته بمدى تدهور وضعيتها ،إثر هذا قابل لافيجري البابا بيوس التاسع فوافق الطرفان بإرسال اثنين 
 م وهما :1875ماي  14من  ابتداءامن الآباء البيض 

 . 2 حياء النشاط الديني بالكنيسة المذكورةالأب مول والأب يريسون لإ
 (عن رغبته في الانسحاب من مهمتهSutterعندما أعلن أسقف تونس الإيطالي سوتر)

على أخذ مكانه ،فتمكن من إقناع  لسنة (،تحيَّن لافيجري الفرصة وعم 84كونه كان طاعنا في السّن )
 بروما . 3د ناقتون ،والبابا ليون الثالث عشر القنصل الفرنسي روستن ووزير الشؤون الخارجية السيد وا

وما يؤكد الفكر الاستعماري عند لافيجري وتحفزه الشديد لأخذ تونس وضمها إلى المستعمرات الفرنسية 
م ،أي قبل فرض الحماية الفرنسية على 1881افريل 24الإفريقية ذلك التقرير السري المطول المؤرخ في 

(مدير الشؤون De Corsellمن خلاله لافيجري البارون دي كورسال) تونس بثمانية عشر يوما ،أخطر
من الخطر وضع   هإن» قائلا:(Char Mettantالسياسية لوزارة الخارجية الفرنسية عن طريق الأب شارمتان) 

تونس تحت التصرف المباشر لحكومة مسيحية حتى تولد فيها العصبية الإسلامية نفس النتائج التي عرفتها الجزائر ولذا فأنا 
مهما كان الدافع لذلك فإننا  للإيالةلا أتردد في القول بأننا إذا ما تركنا أنفسنا ننجر في هذه اللحظة نحو إلحاق كلي  

 سياسية فادحة، وفرنسا لا يمكنها أن ترتكب هذه الغلطة ويجب عليها ألاّ   سنكون ارتكبنا غلطة
 

على الحماية الحقيقية التي تعطيها النفوذ الضروري لإعداد المستقبل والتي بحفاظها الظاهري على حكم  ترتكبها وأن تقتصــر
عصبية العربية ،ولكن الأسباب الخارجية مسلم على رأس البلاد ،تسمح لها بفرض إرادتها مع إخفاء يدها ودون أن تهيج ال

 .  4"  ليست وحدها التي تجعلني أفضل الحماية حاليّا على الإلحاق 
حسب -وأعضاء مجلس الحكومة لدراسة الأمر بجدية أكبر كون تونس  5 هذا التقرير حفز قامبيطا 

 .  مستعدة لأن تكون تحت سلطة فرنسا -لافيجري 
 

،المرجع السابق  الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله: أنظر: منصب قنصل فرنسا بسوريا . شغلم ،1873جوان  10عين حاكما عاما على الجزائر بتاريخ  1
   55-54صص،،2ج

2 BAUNARD ( E )   op cit : P  189 .                                                                                                            

 100المرجع السابق، ص سعيدي مزيان: أنظر :م .1903م إلى 1878البابا الرابع والخمسون بعد المئتين ،ترأس الفاتكان من  3
 94.ص  94-93، الجزائر ،  مجلة الدراسات التاريخية-(1883-1881شاوش حباسي : فرض الحماية الفرنسية على تونس ورد الفعل التونسي ) 4
 95:شاوش حبّاسي :المرجع السابق . ص أنظر  م .1881رئيس الحكومة الفرنسية في تلك الفترة وفي عهده تمت الحماية على تونس سنة  5
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 20الذي لعب وعلى مدة  النقيب ساندر 1  ولتحضير الغزو عمل على مراسلةولم يكتف لافيجري بذلك 
سنة دورا أساسيا في جهاز الاستعلامات بوزارة الحربية الفرنسية ،كونه كان يتلقى معلومات هامة حول 

 . 2 مستجدات الأوضاع بتونس
م عقدت معاهدة الباردو بأيام معدودة وكمكافأة له 1881ماي  12وبعد تنصيب الحماية على تونس فبي 

م باتفاق بين 1881جوان  28الجيش الفرنسي لاحتلال تونس عين في  على تمهيده الطريق لجحافل
السلطات الفرنسية والبابوية بروما على تعيينه مندوبا للإرساليات التبشيرية بتونس ،ومن هنا أصبحت 
تقريبا نصف القارة الإفريقية تحت سلطته الروحية حيث أضيفت هذه المرتبة الدينية الجديدة لسابقتها 

 المجموع مندوبا على الصحراء ،السودان وإفريقيا.حيث أصبح ب 
إن الذين قدروا حجم أهمية أعمال لافيجري بتونس لصالح فرنسا هم الإيطاليون أنفسهم الذين تمكنوا من 

"لقد وجدت  والذين لم يغفروا له فعلته حيث قال في شأنه روستان 3 إبعادهم وتقليص نفوذهم بدهائه
إنه شرف لي أن أكون " 5 وقال في شأنه جول فيري 4(Rechilieuليو) فرنسا في شخص لافيجري روشي 

  " كان بإمكانه أن يكون بالنسبة لفرنسا روشيليو جديد   لأنهمتعاونا معه لكنني تأسفت دائما لكوني لم أخدم تحت إمرته 
لقد قدم لافيجري لفرنسا مهام  " وقالت في شأنه جريدة الدير يتو الإيطالية في بداية الغزو الفرنسي لتونس 

 "  .كبيرة تجاوزت أعمال جيش بأكمله 
"هذا صحيح ويجب الاعتراف به أن ذلك لا : قال (Gambittaوعندما وصل ذلك إلى قامبيطا )

 .يكلف الكثير " 
 
 

 
 ,50000م ،تناولت التحركات الحثيثة للتونسيين الذين يسودهم الغليان بتحريض من السنوسيين وقد بلغ تعدادهم نحو 1881ماي  10يخ الرسالة  بتار  1

  94:شاوش حبّاسي :المرجع السابق . ص أنظر 
2 RENARD (E) :op cit  ;P 180 .                                                                                                                            

 105،صالمرجع السابق ، 1،ج أبحاث وآراء أبو القاسم سعد الله : إلى، ظرأن آباء فقط . 09م فوصل إلى 1891تقلص عدد رجال الدين الإيطاليين بتونس سنة  3
م، يعتبر أوّل مؤسس للإمبراطورية 1641(ووزير  لويس الثالث عشر ،وهو كاهن مدينة ليصون ثم نائب وخطيب للإكليروس سنة 1642-1585كاردينال فرنسي )  4

 90:شاوش حبّاسي :المرجع السابق . ص أنظر الفرنسية . 
 24ص المرجع السابق،  سعيدي مزيان:انظر : م .1879لعمومي في سنة رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة خلفا لماكماهون وعين وزيرا للتعليم ا 5
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لمنزلة لم تكن لتتأتى له لولم يتفان في نشاطه الديني خدمة للصالح إن وصول لافيجري لمثل هذه ا
وخاصة بمنطقة القبائل التي ركز عليها تركيزا بليغا ،ولم تكن لتتأتى  الاستعماري الفرنسي بشمال إفريقيا،

 له وتهيئة المناخ المناسب  لعمله . الاستعماريةله كذلك لولا مناصرة الإدارة 
 لافيجري مع الحكام العسكريين بالجزائر : علاقة   -3

نجدها  اتسمت العلاقة بين لافيجري وبعض الحكام العسكريين في الجزائر بالهدوء والتفاهم في حين
 متوترة مع بعضهم الأخر.

: مع أدرك مكماهون العواقب التي يترتب عليها قرار لافيجري بتبنيه 1صراع لافيجري مكماهون - 3-1
وهدده بغلق  اليتامى الى ذويهم، بإرجاعطالب  2غريزيل  الكولونيلوبتحريض من الأطفال ولذلك 

الملاجئ في حالة رفضه لتطبيق أوامره، لكن لافيجري صمم على إبقاء الأطفال بالملاجئ مدعيا انه 
اصبح ابا لهم .وقد أدى هذا الموقف إلى ظهور مشادات كلامية بينه وبين الجنرال مكماهون ،إثر هذا 

سواء في ، 3تدخلت حكومة باريس لحل هذا النزاع ،وظل الصراع محور مقالات متعددة بمختلف الجرائد
 م .1868الجزائر أوفي باريس عام 

م ويمكن أن نحصرها في ما 1868ولافيجري إلى جانفي  ن ماكماهو وترجع بوادر الصراع بين الجنرال 
 يلي :

م إلى مدير مدارس الشرق الأسقف 1868مؤرخة في تصريحات لافيجري التي أوردها في رسالته ال-1
سوبريان حيث أشار إلى مشاهد مرعبة خلفتها المجاعة وجعلت الجزائريين يأكلون جثث إخوانهم الموتى 

 .  وألصقها بالبربرية الإسلامية
فلافيجري رسم خطته في الإدماج وبيّن  مإلى ذويهقضية احتفاظ لافيجري باليتامى وعدم ارجاعهم -2
 جنرال مكماهون بأنّ للتبشير فائدتين هما:لل

 إنّ تنصيره للأطفال بل ولكل المسلمين سيعمل على تثبيت فرنسا في الجزائر .-أ         
      

 
 

م وأصبح بعدها رئيسا للجمهورية 1870م إلى 1864م تولى منصب الحاكم العام بالجزائر في عام 1893م وتوفي سنة 1808مارشال باتريس مكماهون ، ولد سنة  1
 89ع السابق . ص:شاوش حبّاسي :المرجأنظر م( .1879-م1873الفرنسية الثالثة )

 91. صنفسه:شاوش حبّاسي :المرجع  أنظر  وزير الحربية الفرنسي . 2
 منها : جريدة المرشد ، جريدة الأخبار .  3
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إنّ المسلمين الذين أخذوا على الأوربيين عيوبا كثيرة سيتعلمون المبادئ الحسنة من المسيحيين عن -ب  

 . 1نظره أن لا أخلاق ولا مبادئ للمسلمين  يالتنصير، ففطريق 
 DE GUEYDON(:2(علاقته بالأميرال دوقيدون-3-2

والأميرال دوقيدون أظهرت بجلاء مناصرة هذا الأخير إنّ العلاقات المتميزة التي ربطت بين لافيجري 
للأسقف ونشاطه التبشيري بالجزائر من خلال ما حدث في السنوات الأولى من تعيينه كحاكم عام 

 بالجزائر .
م فعمل على استتاب الأمن ومعالجة 1871مارس  25لقد عين دوقيدون حاكما عاما في الجزائر بتاريخ 

سياسته لتخرج عن نهج المستوطنين ورجال الدين ،ففي مجال الاستيطان كان الأوضاع بدراية ولم تكن 
أمله كبيرا في هجرات واسعة للفرنسيين نحو الجزائر، حتى لقبه لافيجري بالأميرال بيجو، ومما زاد في 

توثيق عرى المودة بين الشخصين امتزاج وجهة نظرهما في تشجيع الاستيطان بالجزائر ،فبعد إخماد ثورة 
للألزاسيين  3م أثار لافيجري على مجلس الأمة بمنح جزء من الأراضي المصادرة  1871مقراني سنة ال

 .واللورانيين
 
م يمنحها لهؤلاء المهاجرين )مهاجري 1871سبتمبر15فوافق الأميرال على هذا العمل وأصدر قرارا في   

 . 4 الألزاس واللورين (
بالجزائر ، يدافع عن الدين المسيحي  ى رأس الإدارة المدنيةلقد وافق الأميرال دوقيدون منذ تعيينه عل

وعن الكاردينال لافيجري ،ولهذا نجد أن الحركة التبشيرية قد عرفت تطورا كبيرا على عهده لأنه ساندها 
 مساندة مطلقة .

 
 
 

 
 . 119-118ص ص،خديجة بقطاش : المرجع السابق ،  1
   109،صالمرجع السابق ،  اءأبحاث وآر  أبو القاسم سعد الله : إلى، ظرأن م .1871مارس  25عين حاكما عاما على الجزائر بتاريخ  2
 . 22ص   ،نفسه المرجع أبو القاسم سعد الله :  إلى، ظرأنألف هكتار ،  500بلغت  3

4 BAUNARD ( M ) ; OP , CiT , T1 , P 376 . 
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 لافيجري:فسمي عهده بالعهد الجديد للنشاط التبشيري والمسيحية عامة بالجزائر حتى قال 
إننا نستبشر قدوم أيام خير لنشاطنا التبشيري ،إنها سياسة حقيقية استعمارية فرنسية وحقيقة مسيحية وفرت لنا وتعدنا " 

  . بحرية أوسع تطلبها الكنيسة دوما لمواصلة مهامها المقدسة في الجزائر "  
 
 
 

 
 .أنظر الفصل الثالث من المذكرة 
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منذ أن حلّت السلطة المدنية محل السلطة العسكريّة ، بات واضحا تعاون الإدارة الفرنسيّة مع المبشرين 
ومساعدتها لهم وهذا من أجل تهيئة الأرضيّة للتوسع والتوغل في أعماق الجزائر فبذل المبشرون وعلى 

قامت به والمتمثل في التمويل ، رأسهم الكاردينال لافيجري وبمعية السلطات الفرنسية والدور الكبير الذي 
فإنّما يدل على التفاهم والتعاون بين النشاط  شيءوكذا تسليح الجمعيات التبشيرية وهذا إن دلّ على 

 التبشيري في الجزائر ؟
هو ما سنتطرّق إليه  ما يثبت صحة القول أنّ السلطة الفرنسية متواطئة مع السلطة الدّينية في الجزائر

صل وأول ما نتطرق إليه هو مصادر التمويل سواءا العينيّة أو النقدية التي شكلت في محاور هذا الف
المسلّح بتعيين  الدّعم المادّي للرّسالة الصليبيّة في الجزائر ، ثمّ نتناول فكرة تحوّل التبشير المسالم إلى

حراء المسلّحين وتدشينها الص فكرة تناولنا إنشاءه لفرقة إخوانمدينة بسكرة كمركز له ، ثمّ وترسيخا لهذه ال
وأهم نشاطاتها في التوفيق بين المجال الديني والعسكري ، ثمّ موقف السلطات الفرنسيّة من نشاط هذه 

 الفرقة . 
 1مصادر تمويل النشاط التبشيري للكاردينال لافيجري بالجزائر :.1

بشرين فبدونها تؤول كل إنّ العملة النّقديّة هي القاعدة الأساسيّة لأيّ نشاط وخصوصا خدمات الم
مخطّطاتهم إلى الزّوال إذ بواسطتها تقام المراكز التبشيريّة ويعال اليتامى وتؤسّس لهم الملاجئ ويرتشى 

للقدوم إلى مؤسّساتهم لأجل هذا نجد أنّ لافيجري لم يترك أيّة فرصة إلا واستخدمها للحصول  2الأطفال
أى نفسه قد نجح في إنشاء القرى العربيّة والمسيحيّة على المال وطلب المزيد منه وخاصّة بعد أن ر 

 بسهول الشلف والعطّاف وانشاء مدارس تبشيريّة في منطقة القبائل .
 ومن خلال هذا فما هي المصادر الأساسيّة لتمويل النشاط التبشيري له ؟

بلغت هذه المساعدات التي خصّصتها الحكومة الفرنسيّة لمساعدة  3:المساعدات الرّسميّة -1-1
مليون فرنك حيث  2م( ، بلغ 1868-1867لافيجري أثناء إغاثته ليتامى مجاعة سنتي )

  م( وفق الجدول التــــــــالي :1875-1870حجم المساعدات الماليّة الرّسميّة بين سنتي ) تظهر

 
تعريب وتعليق وتقديم بالفرنسية اسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر  1924-1816ويليام شالر ،قنصل أمريكا بالجزائر  :شارل ويليام مذكرات 1

 115ص ،  1982
 91. ص المرجع السابق :مصطفى عبيد  2
 109ص،   المرجع السابق، 6ج،تاريخ الجزائر الثقاف   سعد الله  أبو القاسم:أنطر: .قديم  فرنك فرنسي فالف 500بونار : إنّ تكاليف الإرساليات السنويةّ تبلغ  يقول القس 3
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  1875 1874 1873 1872 1871 1870 السّنة 

  58700 53545 59535 35550 35000 9000 المبلغ بالفرنك
فرنك زيادة على ذلك مساعدات 445000( مبلغ 1874-1869ومنحته الفرقة البرلمانية بين سنوات )

دون الحميمة ي قدو  عديدة لرجال الدّين الذين تكلّفوا برعاية اليتامى ، أمدّوا بها بفضل صداقة الحاكم العام
 :   للافيجري ، أمّا المساعدات الرّسمية لملاجئ الأيتام فكانت على الصفة التاليّة

 1874 1873 1872 1871 1870 1869 السنـــة
 90000 181150 169740 177000 213000 275000 المبلغ بالفرنك

 كما تحصّل على مساعدات أخرى نذكر منها :
 فرنك فرنسي .50000وزارة الشؤون الدينية الفرنسية مساعدة سنوية قدرها -
 فرنك فرنسي .60000وزارة الشؤون الخارجية مساعدة سنوية قدرها -
 1.   م1883فرنك فرنسي سنة 70000وزارة التربية الوطنية مساعدة سنوية قدرها -
عليه النشاط التبشيري لكونهم يصبغون على هي المصدر الثاني الذي كان يعتمد : التبرعات -1-2 

أعمالهم طابع الأعمال الإنسانيّة من جهة ، ومن جهة أخرى يدعون بأنهم حملة لواء المسيحيّة في البلاد 
 الإسلامية مما ساعدهم للحصول على الأموال في شكل تبرعات ومن أهمها :

 : تبرعات الشّخصيات -           
ألف 100، والذي قدم عطية قدرها (LE COMPTE DECHAMBORD)تبرّع الكونت دوشمبور  

تبرع جول كامبوان  (les bourbons)م وهو من عائلة آل بوربون الملكية 1880فرنك سنة 
(JULESCOMBON) 2  م ، كما تبرع البابا 1883ألف فرنك سنة 60بـ(PIE.IX)  5000بمبلغ قدره 

 .  فرنك
 نظمات :  تبرعّات الم -
 

 
 .149محمد الطاهر وعلي : المرجع السابق ص  1
 . 149محمد الطاهر وعلي : المرجع السّابق ، ص أنظر : م .1890الحاكم العام بالجزائر ابتداءا من  2
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  « propagation de la foiet de la sainten fanle »جمعية نشر العقيدة والطفولة المقدّسة - 
 . 1 فرنك 75000منحته مبلغ  
ألف  750منحته مساعدة قدرها  ) L’œuvre des écoles d’orient (جمعيّة مدارس الشرق - 

 م . 1867فرنك أثناء حدوث المجاعة بالجزائر سنة 
ألف  70بلغ مجمل ما قدّمته حيث الفرنسية في المستعمرات والخارج الجمعية الوطنية لنشر اللغة - 

 سنويّا .
 جنةم بباريس بتنظيم ل1885ولتحقيق لافيجري لأغراضه في الحصول على مزيد من الأموال قام سنة 

ليعملن على مساعدته في تلبية مطالبه الماليّة ،ولم  3  تتكون من زوجات شخصيات عسكريّة بارزة2
 . 4يكتف بذلك بل أرسل برسله إلى بعض الدول المجاورة

 :يما يلإن ما يمكن استخلاصه من تمويل التعليم التبشيري والحركة التبشيرية في الجزائر -
 تنوع مصادر التمويل ، إذ ما يظهر لعين الكاردينال لافيجري باب إلا ويطرقه. -1
 من تبرعات . هما يقدمون تحمس الأوروبيون للتبشير في الجزائر عن طريق -2
ضخامة الرصيد المالي المسخر للتبشير ،ويبدوا ذلك في تعدد المراكز التبشيرية التي أنشأها لافيجري -3

 مالطا وفرنسا .في الجزائر وتونس و 
لما كانت الخدمات التبشيرية قائمة على المال بالدرجة الأولى نجد أن لافيجري قد ثار على السلطة -4

،  ولأجل نفس الغرض فرض على هؤلاء إعادة   الفرنسية لما قطعت منحها على طلاب السمنار
 بعد التخرج ، وذلك باقتطاع مبلغ شهري من مرتباتهم . مصاريف الدراسة  

 
 
 
 

 
1  -RENARD (EDMQMD ) ,le cardinal LAVIGERIE, ED  SPES,PARIS 1926 p184. 

 .150محمد الطاهر وعلي : المرجع السّابق ، ص  انظر :سميت هذه اللجنة حركة الأكليروس الفرنسي والمذهب الكاثوليكي ف إفريقيا الشماليّة . 2
ميرال دوغيدون ،زوجة الجنرال دولامور سيير ، زوجة دوبرمون ، زوجة الجنرال دوسونيس ،  نذكر على سبيل المثال :"زوجة ماكماهون ، زوجة الماريشال راندون ، زوجة الأ 3

  م ،1983لوطنية للكتاب ، الجزائر ترجمة الدكتور حنفي بن عيسى ،المؤسسة ا الأشرف)مصطفى(:الأمة والمجتمع،:  أنظر"             وأخريات .
 .152ص  نفسه محمد الطاهر وعلي : المرجع  4
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لقد أدرك الكاردينال لافيجري ، بأنه يمكن للمرأة أن تساهم في مد يد العون له لذا استعان بها في -5
 1 مهمة جمع الأموال ، وعرف كيف يختارها ، فهي زوجة القائد العسكري في الجزائر .

 :د القبائل ومباركة الاحتلال لهافي بلا بشيرالعوامل التي استغلها لافيجري للت. 2
لقد ركز الكاردينال  لافيجري على منطقة القبائل ووجه كل نشاطه التبشيري  :المسألة البربرية 2-1

واللغوية والعامل الجغرافي وكذا  مجموعة من  الاعتبارات الإثنيةل نحوها، وقد اختار هذه المنطقة بالذات
وكان الامبراطور  سعاه فقر المنطقة، وقد وجد من سمح له بمزاولة نشاطه التبشيري بل ويدعمه في م

م طالبا منه السماح له 1857سبتمبر 09نابليون الثالث ملك فرنسا، الذي زاره لافيجري فى باريس 
له على الحاكم العسكري آنذاك مكماهون الذى اقترح بإنشاء مراكز دينية لتنصير سكان القبائل، وقد حو 

 بدوره على لافيجري فتح مدارس لاستقطاب الأطفال لأنهم الفئة التى يمكن تنصيرها بسهولة 
البربرية بتوجهه الديني حيث قام بنشر  تهلقد حاول لافيجري أن يخلق مبررات واهية لتطبيق سياس

م جاء فيها أن هناك مجموعة من البربر القاطنين 1868ماي 31رسالة في جريدة الأخبار بتاريخ 
رسالة تطلب فيها منه له لت ناث ايراثن أرسبحصن نابليون بعين الحمام وبالتحديد في منطقة الأربعاء 

لك خضوع منطقة القبائل إلى الاحتلال اهو كذ غلزيارة المنطقة وفي إطار سياسة التبرير است 
مثمنا عمله الجبار الذي قام به القس كرواز الذي   Randonون م على يد الجنرال راند1857العسكري 

يعتبر أول رجل دين يباشر نشاطه التنصيري من خلال بنائه لكنيسة فى عين الحمام خاصة وأنه كان 
الحديث باللغة العربية واللهجة البربرية، هذه المجهودات التى بذلها القس  يتقناللسانيات و  فييرا بخ 

ق للتبشير للكاردنيال لافيجري الذى يرجع بعض المؤرخين نشاطه التبشيري في كرواز مهدت الطري 
منطقة القبائل كانت زيارته ي مباشر لمشاعر المسلمين ف تحد م،وفي1872منطقة القبائل الى أفريل 

ينتمون إلى الرومان  2بلباسه الديني وخطهم بأسلوب ديني حاول من خلاله اقتناعهم بأنهم عرقيا ودينيا
ادهم المسيحيين الذي ينتمي هو قدماء الذين استوطنوا المنطقة وأنه جاءهم بهذا اللباس ليذكرهم بأجدال

 
 .150المرجع السّابق ، ص  محمد الطاهر وعلي  : 1
 1143،ص  م 1973العكاك عثمان التبشير والتخطيط التبشيري ، الملتقى التاسع للتعرف على الفكر الاسلامي ، المجلد الثالث  2
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راهب وجعلهم 500إليهم، مراكز على عدد الرهبان الذين كانوا موجودين آنذاك والذي حصره في  لككذا
  1من البربر.
المجاعة والطاعون ولقد  مهولتين همام وقعت آفتين 1967في سنة  :المجاعة والطاعون -2-2

فسارع الي والمعدمين  اليتامىغيرت في مجري الأحداث إذ خلفت ألاف الضحايا خاصتا من الأطفال 
بالجزائر حيث أخذوا مجموعات منهم لرعايتهم ولم يتردد البابا بيوس التاسع  النصارى نجدتهم رجال الدين 

بداية للمهمة التنصيرية الكاثوليكية لفرنسا بالجزائر وقد ارتقت الى  باعتبارهافي تشجيع هذه الأعمال 
إنشاء علاقات معهم بعد أن كانت الحكومة التقرب من الأهالي و  رةأذهان رجال الدين في المستعمرة فك

فكانت المشكلة في وسيلة  الاتصال  ،الأوروبيينمن رجال الدين بغير  اتصالنعت كل مبالجزائر قد 
لافيجري حوله لم يجد مؤسسة رسولية  توهي اللغة العربية التي لم يكن يعرفها رجال الدين فعندما التف

 2تقف بجانبه في هذه المهمة.
م كانت هذه الكارثة فرصة مناسبة اغتنمها الكاردينال لافيجري ليفتح باب 1868-م1867مجاعة 

 باسمهم من الهلاك رضي والجياع فأنقذعيه بحيث استغل وضع الكثير من الما التبشير على مصر 
ووزعهم على مختلف  طفل بين مشرد ومريض، 1800من  ما يقاربالصليب وفرنسا وهكذا جمع حوله 

عكنون والأبيار والقبة وبوفاريك ومدينة  وابنلاجئ التي أنشأها في بوزريعة وبولوغين المراكز والم
تبشيري يحتاج إلى أموال وتأييد فقد سافر الولما كان هذا النشاط  الجزائر قصد معالجتهم وتنصيرهم،

الكاردينال لافيجري إلى باريس ليطلب الصدقات لهؤلاء الاطفال وليلفت نظر أصدقائه بجامعة 
التشجيع الذي تمناه  كبة الجزائر غير أن السفر لم يلقونظر وزارة الشؤون الدينية إلى ن  ،السوربون 
وقبل العودة إلى الجزائر في  سياسة نابليون في المملكة العربية، لا يخدمالكثير أنه  لاعتقادلافيجري 

ة ويطلب مساعدة م وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية يصف فيها المجاع1868جانفي 01

 
 198/199،ص  م 2009،دار الحكمة للنشر ، الجزائر ، 2ربي ،ط المغرب الغ وانعكاساتها على، 1871-1830سياسة فرنسا البربرية ف الجزائر  بوضرساية بوعزة: 1

ميزاب والأهقار نموذجا، ماجستير ف التاريخ الحديث والمعاصر ،الجزائر  19المؤسسة التنصيرية ف الصحراء الجزائرية ف نهاية ق :الحاج محمد الحاج ابراهيم  2
 . 54، ص 2011/2012
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 الكبرى الطيبين لفائدة الملاجئ وقد لبى هؤلاء النداء بحيث تكونت لجان بالمدن الفرنسية  المسيحين
 1لجمع التبرعات.

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية مختلفة من الرهبان والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء -
ان هلك الكثير منهم بسبب انتشار العدوة حبا  اني برجال الدين،الكوليرا والتيفوس والجذري وقد بلغ التف

الأطفال من الموت فإن الكثير منهم  ةحيا ذفي الاعمال الخيرية، وبالرغم من الجهود التي بذلوها لإنقا
وقد أثار هذا العمل خوف  ،الاحتضارالكثير من الأطفال ساعة  عمدفهلك واغتنم لافيجري هذه الحالة 

 أدركواوفر من تمكن من المراهقين منهم عندما  ،اإليه أبنائها باسترجاعهفطالب  الكثير من العائلات،
بنتا( اراد لافيجري أن يحتفظ بهم بدعوى أنه 242طفلا )378ولم يبق بالملاجئ سوى  هذه الحقيقة،

  لكذاالمنقذ لحياتهم من الهلاك ليجعل منهم رجالا مسيحين إن أمكن 
 .2والعائلة المسيحية العربية بالجزائر وليكونوا نواة التبشير الجماعي،

اعتقد المبشرون ومن ورائهم سلطات الإحتلال أن إسلام سكان القبائل سطحي  العامل الديني:-2-3
وأن القرآن لم يدخل بشكل عميق إلى تقاليدهم، وعاداتهم كما أن الدين لم يتمكن من النفاذ إلى حياتهم 
العائلية والاجتماعية وتشبث المبشرين بهذا الصدد بعدم تطبيق سكان جرجرة لمبدأ تعدد الزوجات عند 

لمسلمين، وهكذا توصلوا إلى نتيجة جعلوها منطقية لأنفسهم وتتمثل في أن هؤلاء الجزائريين كانوا حسب ا
زعمهم مسيحيين قبل بزوغ فجر الإسلام على بلادهم فمن أجل هذا وجب عليهم العودة من جديد إلى 

والمدعو دوما  حظيرة النصرانية ونبذ الدين الجديد الذي يدينون به، فهذا أحد جنرالات الإحتلال
Dumas  يتحامل على إسلام سكان منطقة القبائل إلى حد بعيد فيقول > كلما تعمقنا في الحفر كلما

 تغطي البربر رحيقا مسيحيا وعند ذاك تدرك بأن القبائلي الذي كان التيوجدنا تحت القشرة الإسلامية 
 3إلى دينه الجديد <. في القديم مسيحيا لم يتحول كلية

 
 112،113،ص  ، صخديجة بقطاش :المرجع السابق   1

 114نفسه : ص،المرجع  2
 57-56ص،،1980سنة  84-83عدد  الأصالة، 1867/1892الشيخ أبو عمران : الأسقف لافيجري ونشاطه التبشيري ف وادي الشلف  3
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: اهتم الفرنسيون من باحثين مبشرين بالجنس الأمازيغي واختلفوا فيما يتعلق بأصل ل العرقيالعام-2-4
هذا الجنس وذهبوا إلى عدد من النظريات سخروها لتحقيق أهدافهم الاستعمارية في الجزائر فالأمازيغ في 

ينال لافيجري نظرهم ينحدرون من الشعوب الشمالية لكون البعض منهم شقر وعيونهم زرقاء أما الكارد
فقد ذهب بعيدا في ادعائه عندما صرح بأن القبائل والفرنسيين ينحدرون من سلالة واحدة هي سلالة 

لك بل حاول أن يقنع غيره بأن> دما واحدا وأصلا رومانيا واحدا وعلامة مسيحية بذا الرومان، ولم يكتف
ذالك ،وكان يهدف من وراء 1ة الإلهية<واحدة خلقت كلها بين القبائل والفرنسيين روابط صادرة من العناي 

 إلى تحقيق جملة من الأهداف:
: التأثير على سكان منطقة جرجرة ومحلهم على تقبل الفكرة التي تقول بأنهم ليس عربا بل كانوا أولا   

قبل الفتح الإسلامي مسيحين مثله، ومن هنا يتم عزلهم عن باقي سكان البلاد كخطوة أولا في طريق 
 تنصيرهم 

بانه و اني في الأول وذ: تغليب العنصر البربري على العنصر العربي حتى يتسنى لهم صهر الث ثانيا   
 نهائيا في الجزائر.

: حمل السلطات الفرنسية في الجزائر وفي فرنسا على أن تقدم لهم يد المساعدة من أجل تطبيق ثالثا   
مخططاتهم البشرية والتي هي في صالح الإحتلال أو على الأقل تطلق لهم العنان للدعوة للنصرانية بكل 

 .حرية
 بزعمهم أن ،لك بمحاولة زرع التفرقة بين السكان وإثارة الخلاف والشقاق اوذ :سياسة فرق تسد-2-5
تختلف عن لغتهم بل وحتى في الدين فإنهم  لهم لغة ،ى أصل بقيت سكان الجزائرالقبائل لا ينتمون إل >

إذ على الرغم من تشبههم للإسلام الذي فرض عليهم عن طريق الغزو فإنهم  ،لا ينتمون إلى دين واحد
المدني والسياسي فيهم يطبقون عاداتهم  بنظامهمالأمر  إذا تعلقخصوصا ،مثل العرب  يقونهلا يط

 
 46-44ص،ص المرجع االسابق ، وعلي )محمد الطاهر( :   1
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النفوس في الجزائر عن  تبد أغزو القديمة أكثر من تطبيقهم القرآن ومن هنا يتضح لنا بأن على فرنسا أن 
     1طريق بلاد القبائل<.

 .إتخاذ لافيجري مدينة بسكرة كمركز للتبشير المسلح:  3
د اتخذ لافيجري بسكرة كمركز رئيسي لانطلاق الحركة التبشيرية بالصحراء حيث كانت طريقا آمنا لق

لإقامته  الفرنسية ، ومن هنا جعل لافيجري من بسكرة مكانا الاقتصاديةللمبادلات التجارية والحركة 
 3 م1886ابتداءا من زيارته الأولى في نوفمبر  2  الشتوية

أجل المعالجة الصحيّة بالمياه المعدنيّة لمعانته من مرض التهاب المفاصل، واستقر حيث كان يأتيها من 
رغبة منه في العيش وسط إخوانه من الآباء وأخواته  4 بالمنطقة في بيت بناه ضابط من الجيش الفرنسي

من البيض لم تكن إقامة لافيجري في بسكرة من أجل الراحة والاستجمام بل تعدّى ذلك إلى القيام 
بأبحاث عن تاريخ المسيحية بإفريقيا ، عن طريق وثائق اركيولوجيـةّ عن نوميديا الشرقية التي امتدت من 

 . 5با باتنة شمالا إلى بسكرة جنو 
 .إنشاء لافيجري لفرقة إخوان الصّحراء المسلّحين :4

إن الأوضاع التي كانت تعيشها الصحراء الجزائريّة خاصّة وإفريقيا السوداء عامة والتي شهدت حركة 
استعماريّة ، بلغت ذروتها بين قوتين كبيرتين انجلترا و فرنسا ، في العقدين الأخيرين في التاسع عشر ، 

الفرنسية بطابع ديني صليبي وبمساهمة  الاستعماريةري إلى التفكير في كيفية نسخ الحركة أدّت بلافيج 
 رجال الدين والكنيسة فيها .

 
( ماجستير ف تاريخ المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر ، ، الجزائر 1951-1850تطور )المدارس الشرعية الثلاث ف الجزائر ،التأسيس وال  ل خليل:اكم  1
 51م ، ص 2007/2008،
ف كتابه عن لافيجري قائلا : "بسكرة عاصمة الزييان ، تقع وسط واحة طولها  يلا متحتوي مدينة بسكرة على سبعة قصور تمثل ف مجملها واحة بسكرة  وقد قال عنها  2
أوربي دون حساب 350ساكن منها 6000متر على مستوى سطح البحر ، ترى  بواسطة القنطرة ووادي العبدي ، بها 100ألف نخلة ، ارتفاعها 140كم ، بها 5

 . على قرى البربر ، العرب والسودالفرق العسكرية ، بها بيوت ذات أقواس وسطوح تطل جنوبا 
LAMEY (x.r)le cardinal LAVEGERIE.chaix d’articles ,maison generalice .ROME 1990.p120 :                  أنظر  

 p120   : ibidem   LAMEY                 أنظر:م كان يأتيها عن طريق القطار ، ثم ينقل ف عربة إلى بسكرة .1887فيفري15إلى  1886نوفمبر  5دانت من  3

   
 . وهو من منطقة البريني الموطن الأصلي للافيجري ، وبالتالي ربطته به صداقة حميمة  CAZNAVEرئيس بلدية بسكرة هو كازناف 4

 op .cit .T2.pp421 BAUNARD(m)-422 5انظر:
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فأرسى ركائز جمعية دينيّة يغلب عليها الطابع الديني العسكري ، وبذلك أدخل الآباء ميدان التبشير 
 . 1 ي تاريخ النشاط التبشيري في الجزائرالمسلح بالصحراء الجزائرية وهي الطريقة الأولى من نوعها ف

 :(M’SALLAتدشين لافيجري لمركز إخوان الصّحراء المسلّحين ببسكرة   مسالة) -4-1
هكتارا من الأراضي 20اتخذ لافيجري بسكرة كمركز لتكوين وإنشاء هذه الفرقة ، حيث قام بشراء حوالي 

وتولّى الآباء مهمة حفر الآبار ، وأراد لافيجري جعل بسكرة  زاوية مسيحية ، وأمر الأب 
وكان وراء ،  3 بتسييرها وقام أيضا بإنشاء مستشفى بالمركز سمّاه "بيت الله"  ( 2TOULOUTTE (تولوت

 هذه التسمية أغراض نذكر منها :
 المعالجة الطبيّة للعرب عابري السبيل . - 
 تكوين المبشرين لنشر تعاليم المسيحية في الصحراء . - 

 )M’SALLA(متر من بسكرة أقيم مركز الإخوان المسلحين بالصحراء وسمي مسالة1500على بعد 
المنطقة ، وكان هذا المركز عبارة عن بيوت وكذا ثكنات ،وكان بناؤه بمساعدة القيادة العسكرية ب 

 مخصّصة لإيواء فرق إخوان الصّحراء المسلّحين .
 : يما يلبلغت تكاليف المركز الأوليّة وفق 

 فرنك  26000شراء الأراضي 
 فرنك  18000تكاليف حفر الآبار 
 فرنك  41000مقر إقامة الإخوان 

 متر  2أمتار طولا على ارتفاع  7فرنكات لكل  4الصور المحيط بالمركز 
ووضع لافيجري قوانين أساسيّة مسيّرة لفرقة إخوان الصّحراء المسلّحين ونظاما لحظر التّجول ابتداءا من 

إلى بسكرة المقر الرئيسي  4 العاشرة مساءا ، وفي آخر تقريره اشترط لافيجري أن تبعث طلبات الانضمام
 ة بشروط منها أن لا يتجاوز المترشح سن الخامسة والثّلاثين .لفرقة إخوان الصحراء المسلحين مرفق

 م . 1891ديسمبر 21في ( (COMBESوتولّى أمر مباركة مركز الفرقة الأب كومب 
 

التميمي ، منشورات مركز  بلقاسم الحنايشي : الحركات التبشيرية ف المغرب الأقصى ف النصف الثاني من القرن التاسع العشر ، تقييم الأستاذ الدكتور عبد الجليل1
 185ص1889س ، ، تونكية والتوثيق والمعلومات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسي

 20المرجع السابق، صبلقاسم الحنايشي: :أنظر  م1884التبشيرية بالصحراء ابتداءا من سنة  الإرسالياتعبث على رأس مركز الآباء البيض بغرداية وأصبح مرشدا 2
 20، ص نفسهالمرجع بلقاسم الحنايشي : : أنظر يعود حرص لافيجري لوضع هذه التسمية إلى استمالة الأهالي نحو المستشفى والتقارب الديني . 3
للانضمام إلى الفرقة  رشحينبين الممنهم فقط بصفة نظاميّة لصعوبة التأقلم مع المهمّة الموكلة إليهم ’علما أنّ من  30طلب ودخل المركز  95وصل مجموع الطلبات إلى  4

 19، ص نفسه المرجعبلقاسم الحنايشي : : أنظر  أرستقراطية.من كان ينتمي إلى عائلات 
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وفي أفريل من نفس السنة ، أقام لافيجري حفلا دينيا لإخوان الصحراء المسلحين بمناسبة ارتدائهم  
اللّباس الديني العسكري الرّسمي وعددهم بلغ الثلاثين ، وجاء لباسهم على هيئة نصفها رهباني ونصفها 

من القش يعلوها  قبعة عسكري تمثله جلابة بيضاء مزدانة بصليب أحمر على صدرها ، شاشيّة عليها
 . 2  رئيسا للفرقة 1 صليب بارز . وأثناء مراسيم الاحتفال الديني عين لافيجري الأب أوغسطين هاكار

 نشاط فرقة إخوان الصّحراء المسلّحيـن : -4-2
بعد تدشين مركز الإخوان المسلّحين ببسكرة من قبل لافيحري ،  أرسل رئيس المكتب العربي بغرداية 

من مكتب ورقلة الملازم مينيل إلى لافيجري من أجل إنشاء مركز للإخوان المسلحين  النقيب غوردون 
ومارشال  (VERQýAX)م بعث لافيجري الأبوين فيراكس 1891فيفري  25بتلك المنطقتين ، وفي 

(MARCHEL)  وبعد وصولهم إلى هناك أقام الآباء في المنطقة وباشروا عملهم ، حيث أرسل الأب هاكار
خوان المسلحين من بسكرة نحو ورقلة وهذا لمساعدة الآباء الذين سبقوهم إلى المنطقة وكانت ستة من الإ

مهام الإخوان التقدم نحو المناطق الداخليّة حيث كانوا يركزون تقدمهم صوب تيماسلين وأمقيد ، لكن أمر 
والشعانبة هذا من جهة ومن جهة أخرى عداء ضباط المكاتب  الطوارق تقدمهم كان يقف فيه تحفظ 

 العربيّة من تقدم الإخوان إلى الدّاخل . 
والتوات ،وأسند هذا المشروع   أوضح الحاكم العام ترامان لوزارة الدّاخليّة أهميّة السيطرة على إقليم قواررة

فأدرج في حملته ضرورة وأهميّة فتح  من طرف الإدارة الفرنسية بحملة عسكرية على المنطقة ، فيليبر ل ـ
مركز للإخوان المسلّحين قرب إيغلي المتواجدة في الطّريق المؤديّة إلى عين صالح ، هذا المركز من 

 شأنه أن يضمن تقدمهم في حالة توفر الأمن في المنطقة .
مساهمتها م أعطى لافيجري دافعا جديدا لحركته التبشيرية )نشاط الفرقة( وإبراز 1892وفي ماي  

توجّه الاثنان إلى مقر  كامبونإلى الجزائر ولقائه مع الحاكم العــام   3 جول فيري الحضاريّة فأثناء زيارة
 .الكاردينال لافيجري بسانت أوجين إقامة 

 
 

 
بصفته مبشرا ضمن  ة ذهب إلى السودان الغربيسنة درّس ف المدرسة الأكلركيّة الصغرى بسانت أوجين ، تحصل على ليسانس ف الآداب بعد حل الفرق 31كان عمره   1

 30:محمد الطاهر وعلي :المرجع السابق ، ص  أنظر.          م1901م، مات غرقا سنة 1898باء البيض سنة فرقة الآ
2 BAUNARD (M),op.cit ,p598 

 21ص. المرجع السابقبلقاسم الحنايشي : : أنظر      ، ن لماكما هو تقلد منصب وزير التعليم العمومي ثمّ رئيسا للجمهوريةّ خلفا  3
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المسلّحــين بثقافة لافيجري وأبدى اهتمامه بفرقة الإخوان  جول فيري  الثنائيّة أعجب وبعد المحادثات

 جول فيري  وأهميّتها في المساهمة في بسط النفوذ الفرنسي في الصّحراء الجزائريّة ، وطبقا لذلك أبدى
 1 التوات وعين صــالح استعداده لاستخدام الفرقة في الحملة على إقليمي

 2ت الدّوليّــةومن سوء حظ لافيجري عارضت السلطات الاستعماريّة فكرة اشتراك هذه الفرقة تبعا للمعاهدا
 موقف السّلطات الفرنسيّة من نشاط فرقة اخوان الصّحراء المسلّحين : -4-3

السلاح في أوساط الفرقة الدّينيّة من شأنه أن يثير الرّأي العام الفرنسي ، فمنذ تدشين  استعمالإنّ إباحة 
مركز الإخوان المسلّحين بمسالة بسكرة راسل لافيجري مجلس الحكومة واتخذه كمرجعيّة له قرارات مؤتمر 

رّابعة من ميثاق وحدد مهامها ، وحسب ما جاء في المادة ال3بروكسل الذي اعترف بالجمعيّات الدينيّة 
 م ما يلي :1889مؤتمر بروكسل سنة 

تتعهد القوة الأوربية بأن تستقبل وتحمي الجمعيات الوطنيّة الذين يرغبـــون في التعاون على منع تجارة "  
 الرّقيق مع التّحفظ ازاء استظهار رخصهم إذا اقتضى الأمر مع استبعاد كل نشاط ذي صبغة سلطويةّ ".

فيجري نفسه بأنّه غير معني بالقوانين الفرنسيّة ولا التنظيمات العسكريّة صرّح لرئاسة لا لا يبينوحتّى 
 الحكومة في رسالة جاء فيـــها:

 
 
 
 
 
 
 

 
المبشر والجندي سواء ف  كان كامبون يصر على انقاذ الآباء البيض ف المناطق الخاضعة للجيش الفرنسي وهو الآن يريد أن يبعث بهم الى عين صالح وهذا ما يفسر أن   1

  165 ،صالسابق ،المرجع  وعلي:محمد الطاهر  انظر :            المهمة .
 1347ص  ، المرجع السابق .المهدي البوعبدلي   2
من طرف جميع القوى الأوربيّة المجتمعة ف   الاعترافكافحة بيع الرقيق)حسب قول لافيجري(تحصلت على ومهذه الجمعيّة )فرقة اخوان الصّحراء المسلحين(الموجهة لخدمة  3

قام منذ مدّة قريبة بتوجيه نداء إلى المسيحيّين ف العالم   والذي وضعها تحت سلطته المباشرة ، وقد  (LEON XIII)مؤتمر بروكسل وكذا من طرف البابا ليون الثالث عشر 
 .مؤتمر بروكسل  ميثاقمحتوى  أنظرللمزيد         أجمع لتوفير الوسائل الضّروريةّ للإرساليات التبشيريةّ الإفريقية ،
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بسكرة وفي كامل أرجاء القطر الجزائري لا يمكن أن تستخدم الأسلحة خارج أسوار هذه  في -1

 المؤسّسة.
خارج الأراضي الجزائريّة فإنّ إخوان الصّحراء سيخضعون للتنظيمات التي يراها سيادة الوزير لائقة  -2

 و العمليّات العسكريّة .أ بالاستكشافكأن يلحقهم بشكل ضروري بالقيادة العسكريّة ، سواءا تعلّق الأمر 
تتحمّل الجمعيّة كل مصاريف تكاليفها بنفسها لتبلغ أهدافها وتبعا لذلك قدم الأب الوكيل للافيجري  -3

 .1 بباريس طلبا رسميّا لإمداد الفرقة بالبنادق والذخيرة الحربيّة
أحدث أمر مطالبة لافيجري السلطات الفرنسيّة الرّسمية بمد فرقته بالسلاح مشاورات واسعة بين أعضاء 

الفرقة أنّها تتوافق مع قرارات    RIBOLETالحكومة الفرنسيّة ، حيث رأى وزير الخارجيّة الفرنسيّـــــة ريبولي
ة وفي هذا المنحى فإنّ تسميّة مؤتمر بروكسل وطلب منها المحافظة على طبيعتها الخيريّة السلميّ 

 لوصاية مباشرة لوزارة الحربيّة  وسيخضعون  pionniersالإخوان المسلحين ستلغى وتعوض بتسميّة روّاد 
فإنّه رأى فيها انعدام الجدوى ، خاصّة وأن قاعدتها في الصّحراء فإنّه لن  2أمّا الحاكم العام كامبون 

قوافل العبيد عند وصولها وإلغاء هذه التجارة بشرط الوصول إلى يكون نشاطها مثمرا لكونها ستمس 
 المنبع أي السودان الغربي وهذا من شأنه أن يثير الوازع الديني عند شعوب الصحراء المسلمة .

إزاء ذلك فإنّ فرقة الإخوان المسلحين لن تستطيع النّشاط سوى في المناطق الخاضعة للنّفوذ الفرنسي 
 لخاضعةالفيالق العسكريّة الفرنسيّة ، فمهامها الأساسيّة ستتمركز في المناطق المسالمة ا تماشيّا  مع تقدّم

وتشمل النشاط الزراعي ،الإسعافات ، التعليم ، إيواء العبيد ، وتوفير الملاجئ لهم ، كما رأى إمكانيّة 
ى توزيع البنادق وبدأ إمداد الإخوان بالأسلحة للدّفاع في حالـــة الضّرورة، إثر هذا عمل لافيجري عل

يتأهب لإرسال جماعة أنذال وقطّاع طرق كنسيين بالصحراء من شأن نشاطهم أن يحدث أعمالا انتقاميّة 
مضادّة ، بعد رفض السلطات الفرنسيّة إشراك فرقة الإخوان المسلّحين في الحملة العسكريّة على إقليم 

بعض العسكريّين الذين أصبح رفضهم  التوات بعين صالح وخوفا من تنامي نفوذ نشاطها من قبل
 . لتواجدها يشكل رابطة قويّة ضد نشاط الفرقة ككل

 
 

  276 -175ص  ،ص السابق ،المرجع  وعلي:محمد الطاهر  1
      م1890مارس  25رنسية ف مع العلم أن لافيجري قد أرسل الحاكم العام بالجزائر )كامبون(، ضمّنها نفس نص الرسالة التي بعثها الى رئيس جمعيّة محاربة الرّق الف 2

 150،ص نفسه حسب محمد الطاهر وعلي دائما ،المرجع 
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الفرقة المشاعر الدينية الجهاديّة لسكان المغرب ، صدر قرار مؤرّخ في نوفمبر  استثارةوخوفا من  

لفاجعة وكلف جول كامبون بإبلاغ الأمر للافيجري ممّا كان له بمثابة ا 1  م يقضي بحل الفرقة1892
 الأليمة خاصّة وأنّه كان يشعر بدنوِّ أجله .

بجمعيّة الآباء البيض لاستكمال نشاطهم التبشيري الاعتيادي ضمن  2  إزاء ذلك التحق أعضاء الفرقة
 .3  طاقم الإرساليات التبشيرية في الصّحراء

عنه بعض المنظمات مدّها ولقد اعترف لافيجري قبل وفاته بأنّ هذه الحملة من خصومه قتلته ، وقطعت 
 .1892وتبرعاتها فأصيب بالخيبة ولزم بيته مريضا إلى أن توفي في ديسمبر 

 

 
 276ص  ،صالسابق ،المرجع  وعلي:د الطاهر محم أنظر :          أخا . 23عند حلها كان عدد أفرادها  1
 السّابق قبل انضمامهم الى فرقة اخوان الصّحراء المسلّحين  الاعتياديوهم تسعة بالتّحديد ، أمّا البقيّة فقد رجعوا الى مزاولة نشاطهم  2

 1146المهدي البوعبدلي : المرجع السابق ، ص  انظر :.                                       
 1147-1146ص   ،، صنفسه لمهدي البوعبدلي : المرجع ا3
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رغم المجهودات التي بذلها المبشرون وعلى رأسهم الكاردينال لافيجري ، خلال فترة تنصيرهم 

رغم استغلالهم للظروف السيّئة للجزائريين و للجزائريّين والتي دامت ربع قرن من الزمن ،
 كالامتيازات في القرى العربيّة -الاقتصادية والاجتماعية ورغم لجوئهم إلى كل الوسائل المغريّة

 إلا أنهم تلقوا فشلا ذريعا . -المسيحيّة 
 ؟. فما هي العراقيل التي وقفت في طريقهم  

إنّ فشل الحركة التبشيريّة مرادها إلى الصّمود الفعلي للجزائريّين على مختلف الجبهات وهذا ما 
 نريد أن نبيّنه من خلال إبرازنا لأهمها :

 :  سلاميّة الجزائريّةالمساجد وتأثيرها في الحفاظ على الهويّة الإ. 1
من المؤسسات الدينية التعليمية الهامّة التي عملت على حفظ  1لقد كانت ولازالت المساجد

 الشخصية الوطنية من الانحراف والانحلال في بوتقة الغاصبين من المتنصرين .
قون حيث كانت المساجد مركزا للعبادات يجتمع فيها الناس لأداء فريضة الصلاة جماعة حيث يتل

لهذا 2إرشادات دينية فيها مما يزيدهم حماسا وتمسكا بتعاليم الدين السمحة ونبذ كل دخيل عليه 
فكان الجزائريون عامة حريصين على إقامتها  انتشرت في كامل الجزائر ولا تخلو قرية منها،

 .3 وترميمها وتوسيعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
فقد  التعليم قد اختلطت بوظيفة الزاوية والمدرسة أحيانا،والواقع أن وظيفة المساجد في ميدان  

كانت بعض المساجد والزوايا تؤدي وظيفة المدرسة في نشر التعليم بجميع أنواعه وكانت بعض 
الزوايا عبارة على مدارس ،كما كانت مساكن للطلبة الذين يدرسون في المدارس أو المساجد 

ى ملحقة بالمساجد لأنه كثيرا ما كان ينص على وكانت بعض المدارس ملحقة بالزوايا وأخر 
 تأسيس زاوية وجامع ومدرسة في نفس الوقت لذلك فإنه من الصعب تمييز الوظائف التي تؤديها

 
 مساجد في المدن الجزائرية  . 05بالجزائر سوى  م لم تبن الإدارة الفرنسية1860م إلى 1830يقول آجرون في هذا الشأن: أنه من  1

    .  Ageron  ( r )   ; Les Algeriens musulmans et la france (1871 - 1919 )Paris  1962 P 279                       :  أنظر           
 . 244ص ،المرجع السابق ،   6، ج  تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله : 2
 . 17م ، ص 1981 -م1980، ، جامعة الجزائر م ماجستير   19محمد الشريف واشق :دور الزوايا حوض الصومام خلال القرن  3
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هذه المؤسسات مجتمعة في مجتمع يقوم فيه التعليم قبل كل شيء على الدين وتلعب فيه المساجد 
 . 1  الدور الأساسي

 التبشيرية :   .موقف الزوايا تجاه الحركة 2
إن فشل سياسة التبشير الفرنسي في الجزائر يرجعه الكثير من الكتاب والمؤرخين الفرنسيين إلى 
الزوايا التي بقيت منتشرة في التراب الجزائري رغم قضاء الاستعمار الفرنسي على جلها كونها 

ين كانوا يقدمون كانت مركز الخطر الذي يهدد التبشير وهذا بفضل نشاط فقهائها وشيوخها الذ
دروسا للصغار والكبار ،تتضمن ضرورة التمسك بالمبادئ الإسلامية وعدم الانسلاخ عن دينهم 

 وحثهم على الجهاد وعدم الولاء للكفار.
ولم يسبق لفرنسا أن رأت مثيلا لهذه الزوايا ، حيث جمعت بين الجانب الديني والثقافي والسياسي

 ينتبهوا لخطورتها إلا بعد زمن طويل .في أوروبا لذا لم يهتموا بها ولم 
إن بناء الزاوية يختلف عادة عن بناء المسجد أو المدرسة فغالبا ما جمعت الزاوية بين هندسة 

المسجد والمنزل معا وهي قليلة النوافذ قصيرة الحيطان ، منخفضة القباب وإذا كان للزاوية مسجد 
 .2 يوحي بالتقشف والعزلةفهو في غالب الأحيان بدون مئذنة ،وشكل الزاوية 

وتعود حركتهم في المشرق الإسلامي منذ القرن ،3 ومؤسسوا الزوايا رجال دين متصوفون ،وزهاد
الثاني الهجري على يد رابعة العدوية ومن المشرق الإسلامي انتقل هؤلاء الزهاد والمتصوفون إلى 

ديث وكثرت الزوايا وانتشرت بلاد المغرب وانتشروا بها أواخر العصر الوسيط ومطلع العصر الح 
 4بشكل واسع في القرن التاسع عشر .

 
 
 

 
 .   260صالمرجع السابق ، ،6ج،  تاريخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد الله  1
 . 269نفســـــــــــــه ، ص المرجع  2
 م  . 1871يسي المهاجري مؤسس الطريقة السنوسية ، والشيخ الحداد مقدم الزاوية الرحمانية ويعتبر الزعيم الروحي لثورة أمثال محمد بن على السنوسي الإدر  3

 .   260ص،  نفسه المرجع: أبو القاسم سعد الله  أنظر:
 2في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة الجزائركتوراه العلوم ،د 1962-3018د محمود بوكسيبة : الطريقة الرحمانية والاستعمار الفرنسي في الجزائر  - 4

 .185/187ص .،ص م 2014/2015
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 أنواع الزوايا :  -
: هذه الزاوية يدعي شيوخها المعرفة بالأسرار الغيبية الخاصة والقدرة على تلقينها خلواتي -أ

مة لأتباعهم الذين يلقبونهم بالموريديين والأخوان والفقراء يتلونها في خلوات خاصّة  معزولة ومظل
 بعد يفرضون  ماونهم ليصبحوا مريدين حقيقيين وفي لمدّة محدودة وحتّى يفتح الله عليهم ثمّ يخرج 

 يرددونها يوميا بصورة جماعيا وهذا بعد صلاة العصر والمغرب، الورد  عليهم أذكارا عامة تدعى
بـالطرقيّين والصبح أحيانا ، وهذه الظاهرة هي التي استوحت تسمية شيوخ هذه الزوايا الخلواتيّة 

لكل واحد طريقة خاصّة ذات تقاليد وأشكال وأذكار معيّنة يفرضها على أتباعه من الفقراء  
 والإخوان المريدين .

غير خلواتي : وهي عكس سابقتها حيث لايدّع شيوخها معرفة أسرار دينيّة معينة يتّخذون -ب
 .  1لأتباعهم وردا خاصّا من الأذكار يتلونها وراء الصّلوات  

 م ( ، 1258-هـ 656من أبرز هذه الطرق الصّوفيـة : الشّاذلية ) و 
-هـ 1196م( ، التّيجانيّة )1793-ه ـ1208الرّحمانيّة )،   2  م(1835-هـ 1250السنوسيّة ) 

 ءا مختلفة حسب كل منطقة .اولهذه الطرق فروع كثيرة تحمل أسمم( ، 1728
ة الإسلاميّة الجزائريّة من الانحراف والانحلال لقد كان للزوايا دورا بارزا في الحفاظ على الشخصي 

في بوتقة التبشير ، فعملت على تعليم القرآن الكريم وتحفيظه ونشره بين الأجيال الجزائريّة ، 
وتعليم العلوم الدّينية واللّغوية ولو بصورة ثانويّة واحتضنت الفقهاء وأوت المساكين وقدمت لهم يد 

ريق للمستقبل ، فانبثقت منها أجيال من المثقفين وارتبط البعض المساعدة وأعانتهم على شق الط
 . 3  منهم بحركة النّهضة الفكريّة الإصلاحيّة في القرنين التاسع عشر والعشرون 

 4فتجلّى دور الزّوايا في الجانب الدّيني والثّقافي من خلال ما يلي :
 

 
 م ، 1981ماي ،جوان  63عدد  الثقّافةمجلة خلال القرن التاسع عشر ميلادي والقرن العشرين ميلادي ،  أوضاع المؤسّسات الدينية بالجزائر يحي بوعزيز : 1

 .18-16صص، 
 14،ص المرجع السابق: يحي بوعزيز  أنظر :مستغانم ، زاوية مازونة ، زاوية المهاجر بالجزائر .من الزوايا التابعة لها : زاوية  2
 . 24، ص نفسهيحي  بوعزيز : المرجع  3
 186 السابق ، ص المرجع   د محمود بوكسيبة : 4
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فة في وسط الأجيال الجزائريّة المتعاقبة اهتمّت الزوايا بتحفيظ القرآن الكريم ونشره بصورة مكثّ  -1
 1الاجتماعية.وعمّمته بين مختلف الطبقات 

احتضنت اللّغة والثّقافة العربيّة الإسلاميّة ونشرتها ووزّعتها بشكل واسع ومكثّف ، وفتحت  -2
الأبواب لطلاب العلم والمعرفة وكان ذلك شكلا من أشكال مقاومة الجهل والأميّة ونشر العلم 

 عرفة ووقوفا ضدّ سياسة التّجهيل المنتهجة في حق الجزائريّين .والم
عملت على نشر الإسلام في المناطق التي لم يصل إليها ، خاصّة المناطق الصّحراويّة كما  -3

 .  2فعلت التّيجانيّة والسنوسيّة 
عماق وهذا ما يشكل في حدّ ذاته دعاية مضادّة للحركة التبشيريّة التي بسطت نفوذها إلى أ 

 الصّحراء الجزائريّـــــــــــة .
 .موقف الكتاتيب القرآنيّة تجاه الحركة التبشيريّة :3

لقد تركز دور الكتاتيب القرآنيّة في تحفيظ القرآن الكريم وترتيله وتطلّبت الحاجة لإنشائها قصد 
دون تجنيب المساجد صراخ الأطفال والمحافظة على طهارتها ونظافتها ، ليجد فيها المتعبّ 

 والمصلون الخشوع والوقار في العبادة .
وتكون هذه الكتاتيب أحيانا في شكل بيوت منفردة وأحيانا تكون بيوت جماعيّة تختلف أشكالها 

وأحجامها وأغلبيّة هذه الكتاتيب من تأسيس حفظة القرآن الكريم للحصول على لقمة العيش ولقد 
يلة لمواجهة سياسة التنصير التي استعملها ظهرت بشكل كبير في فترة الاحتلال الفرنسي كوس

الاستعمار آنذاك ، ولمقاومة سياسة التجهيل التي كانت تتبعها الإدارة الفرنسيّة منذ أن وطئت 
جحافلها أرض الجزائر ، فلقد كانت هذه الكتاتيب منتشرة في كل القرى والمداشر بصورة مكثفة ، 

 .  3 للطلبة لقرآن الكريموفيها يتم تحفيظ ا (المسيد) وكانت تسمّى ب ـ
ذات امكانيات محدودة و أصحابها الطلبة ،4 معظم هذه الكتاتيب القرآنيّة بسيطة المظهر والمبنى

والمشايخ هم أيضا من الطبقة الفقيرة والكادحة، ويقومون بتعليم القرآن الكريم من أجل خدمة الدين 

 
 م . 20/04/2004في  بوسعادةصير القاسمي المأمون : زاوية الهامل قلعة للإشعاع الفكري والحضاري ، ملتقى بإكمالية موسى بن ن  1
 .18يحي بوعزيز : المرجع السابق ، ص 2
  14 - 13نفسه ، ص المرجع يحي بوعزيز : 3
للزاوية والكتاتيب رغم بساطة المظهر والمبنى لأن الجهاد اللذان يعلنانه على  السياسيأنه لا يمكن إنكار النشاط  ، )15المرجع نفسه :ص يذكر بوعزيز: 4

 . (الجزائريين بالمشاركة فيه لولا الحنكة السياسية المختلطة بالشعور الديني في بعده الوطني  بإقناعخلال الثورات والانتفاضات لا يمكن الإعداد له  الأعداء من
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ئر العاصمة وبالضبط في حي ومن أهم الكتاتيب )المسيد(في الجزا والحصول على الرزق،
 م نذكر:19القصبة في القرن 

 *مسيد جامع سفـير.
 *مسيد الحمامــات.
 *مسيد برقيــصـة.

 *مسيد سيدي بوقدور.
 مسيد جامع الزاوية ،)زاوية سيدي محمد الشريف الزهار(.

من جهة ورغم المشاكل المزرية التي كانت تعاني منها الكتاتيب القرآنية من نقص في الإمكانيات 
كانت تطبقها  وفقر أصحابها من جهة أخرى ،واتباعها لأساليب تقليدية يغلب عليها الجمود،

وكانت تعتبر سدا منيعا أمام  1وتتبعها ،إلا أنه كان لها دور هام في المحافظة على القرآن الكريم
 المد التبشيري .

 الجزائريين:موقف العامة تجاه المتنصرين  -4
لجزائريين وبين المتنصرين من بني جلدتهم أسوأ ما كانت عليه مع المبشرين كانت العلاقة بين ا

في حد ذاتهم، فلقد عمد المبشرون إلى إنشاء جيل حائر ومشوش الأفكار يعيش بين واقعين 
فكان جوزيف بن عبد الله كلود أرزقي  اسمهمتناقضين يحمل الولد المتنصر هذا التناقض في 

 .2،روبير بن عبد القادر
 يلي : المظاهر التي تدل على عدم قبول العامة للمتنصرين الجزائريين تتمثل فيما إن
عدم المصاهرة :إن عملية زواج المتنصرين الجزائريين تشكل العقبة التي وضعها المجتمع  -4-1

الجزائري أمامهم وهي إحدى وسائل ردعهم ،فالحصول على زوجة من الصعوبة بمكان رغم 
في البحث عنها ،وكان المتنصر عند عثوره على فتاة يطلب أهلها منه  مساعدة المبشرين لهم

مهرا مرتفع الثمن لردعه ،وفي حالة إتمام الزواج فلا ملجأ لهذه الأسرة الجديدة في كنف القبيلة أو 
 القرية .

 
 . 15: المرجع السابق ،ص زيحيى بوعزي 1
 .153م ، ص1983، سات المعمقة ،جامعة الجزائر لدرا(، دبلوم ا1945-1920مقران يسلي :الحركة الدينية الاصلاحية في منطقة القبائل ) 2
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 إن قران المتنصرين من الأمور الهامة في عملية التبشير، وقد اعتنوا بها عناية فائقة سواء ا تعلق
الأمر في البحث عن الزوجة أو بدفع المهر، وكانوا يسعون من وراء ذلك إلى تكوين جيل من 

 الأطفال آباؤهم نصارى وبذلك يتسنى لهم نشر المسيحية في البلاد .
إلا أن الجزائريين أفسدوا عليهم خططهم وأصبح المتنصرين من الجزائريين في الدرك الأسفل من 

 .1طبقات المجتمع الجزائري 
في الواقع أن مسألة التنصير أبعد ما تكون تفضيل دين على دين آخر بل  والنبذ:العزل  -4-2

دين جديد به يخسر الكثير من هويته وتنقطع  قفيه، واعتناهي اختيار المواطن لدين قد تأصل 
 .2 صلته بعشيرته وأهله

 القرية أي من مجلس حيث كان حرص الأهالي قويا في طرد كل من يعتنق المسيحية بقرار
وحرمانهم من كل الحقوق التي يتمتعون بها، ولعل معاملة سكان قرية إيغيل علي  الجماعة 

لفاطمة آيت منصور عمروش لدليل على ذلك ،حيث كانت محل سخط سكان القرية كونها تخلت 
عن عقيدتها ومبادئها الإسلامية فكانت تضطر للخروج هي وزوجها فجرا وتعود ليلا حتى لا يراها 

 .3أحد 
والتي تمثل غرداية القلب -ك وجد بالصحراء الجزائرية وبالضبط بوادي ميزاب وعلى غرار ذل

 ،4نظاما اجتماعيا صعب على المبشرين اختراقه هو نظام العزابة-النابض للمنطقة
حيث تقوم هذه الأخيرة بكل ماله علاقة بحياة الأمة الدينية ،لقد كان حرص الأهالي قويا في طرد 

وحرمانه من كل الحقوق  جه إلى مدارس المبشرين من مجلس القرية،كل من يسمح لأبنائه بالتو 
 .5 التي يتمتع بها

 
 .214ص وعلي: المرجع السابق، محمد الطاهر  1
 .154صيسلي:  المرجع السابق، مقران  2
 .186خديجة بقطاش :المرجع السابق،ص 3
مثقفي العشيرة ،لها النفوذ نائب يتشكلون من  12عضو و 12بعض الجهات كغرداية من عضو ،وفي 12هيئة اجتماعية عليا بوادي ميزاب تتكون من  4

 186ص  المرجع السابق ،:  محمود بوكسيبةد  انظر :           الروحي واسع النطاق والسلطة المطلقة في أمور الدين.
 نتيجة لذلك هناك من أعاد الزواج على الطريقة الإسلامية وغادر بيت الزوجية الذي وفره له الآباء والأخوات . 5

 .157ص... المرجع نفسه خديجة بقطاش : أنظر :                                 
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التهــديد: لقد كان المتنصرون من الجزائريين وصمة عار يجلبونها لتدنيس شرف القبيلة أو  -4-3
القرية ،حيث تعد عملية رفض الجزائريين للمتنصرين من أهلهم ذات أبعاد ودلائل هامة في تجديد 

 عملية التبشير في الجزائر نذكر منها : مسار
  عن مصاهرتهم والتقرب منهم وكافة أشكال التعامل  والامتناعيمثل نفي المتنصرين

 آبائه.الإيجابي معهم إنذارا لكل من سولت له نفسه الدخول في النصرانية ونبذ دين 
 هم ويتأكدوا تعتبر هذه العملية من جهة أخرى كبح لجماح المبشرين حتى يراجعوا مخططات

 أنه مهما حققوا من انتصار بأن الفشل حليفهم لا محالة .
  يبين الشعب الجزائري للمحتلين والمبشرين أن رسائله في مقاومة أساليب الإدماج والتنصير

 دينا.تبقى قوية ما دام مرتبطا بدينه الإسلام ولا يرض بغيره 
  معاملة أفراده مع رموز الثقافة تبين عملية التهديد أن الشعب الجزائري يسعى أن تكون

إذ يجب ألا تتعداها إلى الدين والعادات والتقاليد التي ينبغي  الفرنسية في حدود ضيقة جدا ،
 .1 أن تكون كما هي متوارثة عن الآباء والأجداد

لقد وقف لافيجري وأتباعه بين المتنصرين وذويهم حيث خسر هؤلاء كلتا الجبهتين، فالعداء من 
جهة ومن جهة أخرى لم يندمجوا كلية في المجتمع الفرنسي ،إذ كانوا يحملون أسماءا ذويهم من 

غريبة وأشكالهم كانت تحمل الطابع الأهلي وكان الكثير منهم موشمين،  وهكذا عاش الكثير منهم 
 تعساء مذبذبين يحملون أسماءا كـ:

قبل السكان وأطلقوا عليهم روبير عبد القادر ،جوزيف أم الخير ،ونبذهم من  بن عيسى، افرانسو 
إلى أن انقرضوا قبل الحرب العالمية الثانية من الجزائر والباقون رحلوا مع  "المتجنسين"، اسم

 .2م1962المستوطنين إثر استقلال البلاد عام 
 الإسلامي.هذا هو حال كل من ارتد عن الدين 

    المبشرين:موقف العامة من  -5
لتبشير المسيحي رغم ذلك فإنهم لم يحققوا نجاحا يذكر في تغيير لقد تفنن المبشرون في أساليب ا

 الشخصية الوطنية وذلك لرسوخ العقيدة الإسلامية في قلوب الجزائريين وتعلقهم وتمسكهم بالدين 

 
 . 215ص السابق ،  المرجع محمد الطاهر وعلي:  1
 . 313،ص1972ماي،جوان -08 عددالأصالة مجلة المهدي البوعبدلي : الإحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي ، 2
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التي أراد من خلالها المعمر تشويه  نصيران الحصن الحصين ضد سياسة الت الإسلامي الذي ك
رجال الكنيسة أنفسهم بهذه المقاومة المعنوية ،والحصانة الدينية صورة الجزائريين ،ولقد اعترف 

التي كان يمتاز بها سكان الريف ذلك أن الإيمان بحب الوطن هو الذي أمدّ الشعب الجزائري قوة 
العزيمة ،وأن العاطفة الدينية هي التي كانت باستمرار عامل مقاومة ضد الاستعمار وسياسته 

 .1 )التبشير(
زائريين للمبشرين تتمثل عموما في رفض إقامتهم إلى جانبهم وهذا لأن العملية ليست إن عداء الج 

مجرد مس بعقيدتهم فقط ولكن تعدت إلى مشاعرهم الشخصية والوطنية ،كونهم قد قوبلوا 
باللامبالاة والحذر منهم ومعاداتهم فإن ممتلكاتهم تعرضت للسرقة عدة مرات خاصة في منطقة 

م الأمر الذي جعل الإدارة الفرنسية تفرض غرامة مالية 1876ا تلك التي سنة القبائل ،وكان أهمه
إلى جانب ذلك استرجاع المسروقات كما قامت بإنشاء سياج حول مركز 2على سكان القرية 

 . 3  المبشرين وإقامة الحراسة عليه ليلا ونهارا
يرية هي تلك الشكاوي التي من الأدلة البارزة على عدم قبول عامة الشعب الجزائري للحركة التبش

باء البيض لما قام أعضاؤها بتهريب والآقدموها للإدارة الفرنسية ضد مبشري جمعية اليسوعيين 
 الأطفال من جرجرة إلى الجزائر العاصمة ثم صوب فرنسا .

 .4 وهومن اليسوعيين Le rondelle للير ونداوهذا ما أراد تحقيقه الأب 
م حينما أراد اختطاف البنت عيشوشة وأخوها مولود من 1870 في الخامس والعشرين من جانفي

 مركز المبشرين بقرية إيمنسارن قرب فور نابليون حاليا "الاربعاء ناث ايراثن "
 .  5 لكن معارضة أخيهما محند حالت دون ذلك لكون تفطن للعملية

 
 . 169 -168ص، ،ص المرجع السابق يسلي:مقران  1
                 ن                وعاقبت سلطات الإحتلال أربعة شبان جزائريين بالسجن لكونهم ساهموا في عمليات السخرية وابتزاز المبشرين والمتنصرين وحكم عليهم بالسج 2

                                 . Ait Mansour (amrouche fadhma) , histoire de ma vie,de François Maspero, paris,1981,  P28  :    انظر
                       

 . 209ص  المرجع السابق، وعلي:محمد الطاهر  3
 أبا فرنسيا . 74راهب أوروبي و 17مقابل   Noviles  راهب غربي 17م إلى 1877وصل عددهم سنة  4

                                                                                                          . AGERON ( R ) OP; CiT . P302أنظر :                    

                
 .188خديجة بقطاش :المرجع السابق ،ص 5
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عاء ناث م عندما أخبر السيد حاكم الأرب 1888ونفس الشيء حدث في الخامس عشر نوفمبر 

ايراثن نائب العمالة لتيزي وزو بأن السيد المسعود بن سعيد قدم شكوى تتعلق بتهريب وصية 
كما أثارت عملية التعميد التي قام بها ،2 من طرف يسوعيين 1سنة 13بوجمعة بن احمد البالغ 

فطالبت ،3لافيجري في حق أطفال المجاعة قبل الاحتضار خوف الكثير من عائلات الأطفال
ترجاع أبنائها ففر  من تمكن من المراهقين عند إدراكهم لهذه الحقيقة، ولم يبق من مجموع باس

بنت ،حاول أن يجعل منهم باكورة نشاطه التبشيري  242طفل ، منهم  378طفل سوى 1753
 4بالجزائر و إفريقيا .

 
 

 
 40م ،ص  2015، الجزائر ، نشر والتوزيعحميدي أبوبكر الصديق : دراسات وأعلام في الحركة الإصلاحية الجزائرية ،طبعة خاصة، دار المتعلم لل 1
 . 259ص  المرجع السابق،وعلي: محمد الطاهر 2
 حيث أن لافيجري دفن من مات من الأطفال الجزائريين بمقبرة اليسوعيين بابن عكنون . 3

 . 154مقران يسلي :المرجع السابق ،ص:  أنظر                
 07ص .429م ، ع 0002ديسمبر 3نوفمبر/ 23جريدة الشروق العربي الأسبوعية ،   4
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 اتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
الاحتلال  بينهما مادام لا تناقضوالمفكرين بين التبشير والاستعمار ويرون أن  أغلب المبشرينيربط 

 حسب زعمهم .يرمي إلى نفس الهدف الذي يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف 
إن المبشر يعمل من أجل ازدهار الفكرة الاستعمارية ): وقد صرح النائب الفرنسي فرناند أنجران قائلا 

..وان النشاط التبشيري والنشاط . للأهاليللبلاد التي ينصرها وذلك برفع المعنويات الروحية والأخلاقية 
 .(الاستعماري شيئان متلازمان

وعلى هذا الأساس يعتبر التنصير من المقاصد الأولى التي يرمي إليها الاحتلال، هو التقدم     
المواثيق ومن بينها ميثاق جمعية المائة شريك  ذالكوقد ألحت على  الروحي والأخلاقي للمستعمرين ،

يدة الذي يري في التنصير وسيلة أساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريكا أو جمعية فرنسا الجد
 الشمالية.

م هذه 1830وقد تجلت سياسة التنصير في أن فرنسا صرحت غداة احتلالها لعاصمة البلاد في 
للجزائر ن أخر أيام الإسلام قد دنت وفي خلال عشرين عام لن يكون أ) ديبورمون  :السياسة رسميا فقال

تملكها فرنسا فلا يمكننا أن نشك على  أن شك في هذه الأرضن ونحن إذا أمكننا أن  غير المسيح،ا اله
أي حال بأنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما العرب فلن يكونوا رعايا لفرنسا إلا إذا أصبحوا 

م 1930ومنها أثناء احتفالهم وقد أعاد المحتل تأكيد هذه السياسة في مناسبات عديدة (مسيحيين جميعا
الحقيقي من وراء إقامة هذه الاحتفالات  المغزى بمرور مائة عام على احتلال الجزائر حيث قالوا أن 

 . (لتشييع جنازة الإسلام في الجزائر : )إنما هو 
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 من أهم وأبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة مايلي:و 

الذي اجتاح أوربا خلال المراحل الزمنية التي سبقت الاحتلال لذلك كان  طغيان التعصب الديني -
.التحريض واضحا في العمل على بعث المسيحية من جديد   

احتل التنصير مكانة مميزة في السياسة الاستعمارية الفرنسية ؛بل مثل إحدى الحلقات البارزة في 
 سياستها انجاه الجزائر قبل وأثناء الاحتلال

وذلك لإيمانهم المطلق والمنقطع  ستعمار؛يرية دور كبير في إرساء دعائم الإللحركة التنصكان  -
 .النظير بأن الجزائر لا تكون فرنسية إلا إذا أصبحت عقيدتها مسيحية 

حاول الإستعمار الفرنسي القضاء على الدين الإسلامي وتحويل أبناء الشعب الجزائري إلى فرنسيين  -
وتغريبهم تمهيدا لإدماجهموتمسيحهم   

من  علاقة التنصير المباشرة بالسياسة الاستعمارية وذلك أن الدور الذي لعبه المبشرون لخدمة بلادهم؛
 خلال استخدام شتى الوسائل والطرق للوصول إلى الهدف المنشود

كوارث حضور الجانب الاجتماعي في السياسة الدينية من خلال استغلال رجال الدين المسيحيين لل
من خلال تقديم المساعدات للسكان من أجل  مثل المجاعات والأوبئة والجراد والجفاف استغلالا بشعا؛

وقد لعب الكاردينال لافيجري دورا  كسب ودهم واستمالتهم لأجل تنصير أكبر عدد ممكن من السكان؛
. أساسيا في ذلك   

غيرها والتركيز على العنصر البشري انصب اهتمام رجال الدين المسيحيين بمنطقة القبائل دون  -
 خاصة تنصير الأطفال عن طريق بناء المدارس ودور الأيتام والملاجئ

التناقض في السياسة الاستعمارية بين مؤيد للحركة التنصيرية ومعارض لها خوفا من اندلاع الثورات  -
.مكماهون من لافيجري  الحاكم  على ذلك من موقفالدليل و   
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نصيرية في ضرب الشعب الجزائري ببعضه البعض ضمن سياسة فرق تسد التي فشل الحركة الت  -
. انتهجتها في منطقة القبائل لتأليب سكانها  

إن حركة التنصير التي تعرضت للكثير من المضايقات أثناء الحكم العسكري تحصلت على تأييد 
.وحرية لا نظير لها بعد حلول النظام المدني في الجزائر  

إلى نتيجة محورية وأساسية لبحثنا هذا والمتمثل في العلاقة بين التنصير والسياسة  وفي الأخير نصل
 الاستعمارية والذي ارتأينا أن نجسدها من خلال مقولة النائب الفرنسي فرناند أنجران الذي صرح 

عنويات وذلك برفع الم »إن المبشر يعمل من أجل ازدهار الفكرة الاستعمارية للبلاد التي ينصرها؛:قائلا 
الروحية والأخلاقية وأن النشاط التبشيري والنشاط الاستعماري شيئان متلازمان لأن الهدف الأسمى 

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن التنصير  للاحتلال هو التقدم الروحي والأخلاقي للمستعمرين"؛
. والاستعمار وجهان لعملة واحدة  
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                       باللغة العربية  -أ                        :  ادرــالمص-1
ترجمة من الفرنسية للعربية   باشا أحمد شفيق : الرق في الاسلام . رد مسلم على الكاردينال لافيجري، .1

 ،  1892أحمد زكي باشا ، مطبعة الاعتماد ، مصر 

تعريب وتعليق وتقديم  1924-1816يكا بالجزائر شارل ويليام مذكرات ويليام شالر ،قنصل أمر  .2
 ،   1982اسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر  بالفرنسية

    باللغة الفرنسية -ب                                            
1_  BAUNARD(M.G.R).  Le cardinal LAVIGERIE .Libraire Poussielgues . Pparis. 

1898.2T P1244.  
2-BURZET (ABBE) . histore des desaste  de L  algérie 

.1866.1867.1868. sauterelles Tremblement  de terre .choléra. 

Famine .? ALGER.1868 P112   
3-GRUSSENMEYER (M.G.R) .vingt-cinq année d’ episcopats En 

france Et en afrique document biographiques sur son Eminence Le 

cardinal LAVIGERIE libraire .Adolf Jourdan .Alger/1888. 2Tomes 

. 1094  
                       باللغة العربية-أ                          :المراجع  -2  

 م  1982، 1بيروت/ باريس ، ط أجيرون )شارل روبير( : تاريخ الجزائر المعاصرة ، منشورات عويدات، -1
صولاته، مركز التنوير الإسلامي ،  ، التنصير مفهومه، جذوره، أهدافه، أنواعه، وسائله : أكرم كساب  -2
 م  2004قاهرة ،ال
      م. 1982هـ / 1402وعات الجامعية  ،ديوان المطب 4الجيلالي عبد الرحمان ، تاريخ الجزائر العام ،ج -3
 م  . 1983المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  العربي) إسماعيل( :الصحراء الكبرى وشواطئها، -4
ى ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  ترجمة الدكتور حنفي بن عيس   الأشرف)مصطفى(:الأمة والمجتمع، -5

 .م1983
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بلقاسم الحنايشي : الحركات التبشيرية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع العشر ، تقييم   -6
الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمورسيكية والتوثيق  

 م.1889تونس ، ، والمعلومات 
( ،منشورات دحلب ، 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر )تاريخ بقطاش )خديجة (:  -7

 م.1992الجزائر 
المغرب الغربي ،ط  ، وانعكاساتها على1871-1830الجزائر  سياسة فرنسا البربرية في بوضرساية بوعزة: -8
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،  دراسة تربوية للشخصية الجزائرية [، 1956-1931]التعليم القومي و الشخصية الجزائرية: تركي رابح  -10
   ،1981،الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،  2ط

أبوبكر الصديق : دراسات وأعلام في الحركة الإصلاحية الجزائرية ،طبعة خاصة، دار المتعلم للنشر  حميدي -11
 م .  2015والتوزيع ، الجزائر ،

 م، 1955الأردن،، دار عمان للنشر و التوزيع، 1ط، مدخل الى تاريخ حركت التنصير: ممدوح حسين -12
دار كردادة للنشر  1ط 19لجزائر خلال القرن التغريب الاستعماري الفرنسي في ا :مصطفى عبيد -13

 .م 2019والتوزيع ،الجزائر،
الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،  المرجع في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر،: مقلاتي عبد الله -14

 . م  2014،
 م.   1995،    2ط    ،لجزائراقرحي )ميلاد( : تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ، منشورات الجامعة المفتوحة ، -15
 م.1986،دار الغرب الاسلامي، الجزائر1الجزائر، جسعد الله )أبو القاسم (:أبحاث وآراء في تاريخ  -16
 .م1992 رللكتاب، الجزائالمؤسسة الوطنية  2الجزائر، جسعد الله )أبو القاسم (:أبحاث وآراء في تاريخ  -17
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generalice .ROME 1990. 
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لملتقى  التاسع  البوعبدلي ) المهدي( : آثار التبشير المسيحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي وبعده ا -2
 . م  1973صلي والشؤون الدّينية ،  ، منشورات وزارة التعليم الأ 3للفكر الإسلامي ، المجلد 

( البوعبدلي ) المهدي(: الإحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي ، مجلة   -3
 م .1972،  8الأصالة ، ع 

 الجزائر ، جريدة البلاد ،  الشيخ شمس الدّين : حقائق الحركة التنصيرية في  -4
 م.  450/2001ع 

العكاك عثمان التبشير والتخطيط التبشيري ، الملتقى التاسع للتعرف على الفكر الاسلامي ، المجلد   -5
 م .  1973الثالث 

، مجلة   19القرن  عربي في في المغرب ال الاستعمارية الجنحاني ) الحبيب( : حركة التبشير والسياسة  -6
 م .1973،  16الأصالة ، ع 

 . م1972،  8بوعزيز ) يحي ( : أوضاع المؤسسات الدينية الجزائرية ، الأصالة ، ع  -7

م( 1883-1881حباسي ) شاوش ( : فرض الحماية الفرنسية على تونس وردود الفعل التونسية )  -8
 .  م1930، مجلة الدراسات التاريخية ، الجزائر ، 

     جريدة الشروق العربي الأسبوعية م ،19 القرن  في تونس في ةالتبشيريالحركة  :عبد المجيد الشرفي -9
 م . 2000/ 429ع

عمر محمود السامرائي، عبد الرؤوف أرحيم يوسف : خطر الفكر التنصيري في محاربته   -10
السنة العاشرة، فيفري   36العدد  10الإسلام، وسائل ومحاولات وأهداف مجلة سر من راي ، المجلد 

 .م 2014
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 الجرائد والمجلات :  -5
 الجرائد:  -5-1

 م 450/2001ة وطنية مستقلة ،  ع جريدة البلاد  يومي (1
  . 429ع  م،2000ديسمبر 3نوفمبر/ 23 الأسبوعية،جريدة الشروق العربي  (2

 .430ع    م،2000ديسمبر 4/10 الأسبوعية،( جريدة الشروق العربي 2         
 
 المجلات : -5-2

ماي،جوان  -08عدد ال و  ،م 1973أكتوبر 11-سبتمبر10/   16ع ( مجلة الأصالة ، 1         
1972. 
 .  م1981ماي ،جوان  63 و العدد م . 1980أوت -/ جويلية 58( مجلة الثقافة ، ع 2         
 م . 1993/1994/ 5( مجلة الدراسات التاريخية ، ع 3         
 .  م  2014السنة العاشرة، فيفري  36العدد  10، المجلد  مجلة سر من راي (4        

 
 محاضرات ومداخلات : -6

القاسمي المأمون : زاوية الهامل قلعة للإشعاع الفكري والحضاري ، ملتقى بإكمالية موسى بن نصير   -4
 م .  2004/ 20/04في ،بوسعادة ، 

 
 
 
 
 
 



 

 

 الخلاصة :

سعت الإدارة الفرنسية جاهدة لفك رباط الاتصال بين 

الأمة الجزائرية  ودينها الاسلامي للتغلغل ومسخ الهوية 

عن طريق التنصير لكنها فشلت في ذالك رغم تسخير 

جميع امكانياتها وطوال فترة حكمها ، فالاستعمار 

والتنصير وجهان  لعملة واحدة ، هدفهما تهديم مقومات 

 .ة الأمة الجزائري

Résumé: 

L'administration française à beau essayer de rompre 

toute relation avec les algériens et leur religion pour 

effacer leur identité en essayant de faire recours aux 

Évangélisations Malgré qu'elle a consacré différents 

moyens pour réussir l'opération mais cela n'a pas pu 

aboutir à ses fins durant toute la période de 

colonisation car la colonisation et l'évangélisme restent 

deux facettes à la même pièce qui a pour objectif de 

détruire.  
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